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الحرب الاقتصادية على روسيا

الغرب يستنفد أوراقه
 ـ 11[  10[

فوضى اجتهادات دستورية بسبب صعوبة التأليف

»ترسيم حدود« الصلاحيات الرئاسية للحكومة    ]2[
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معه  يشترك  التي  الجمهورية  رئيس 
الحكومة  رئــيــس  عليها  الــتــوقــيــع  فــي 
والــوزيــر المختص وفــق المـــادة 54 من 
لقرار  تطبيقاً  كــانــت  إذا  إلا  الــدســتــور 
ــادر عــــن مــجــلــس الــــــــــوزراء، مــنــعــاً  ــ صــ
للالتفاف على المواد 17 و62 و65 من 
ستمد من 

ُ
ت مــقــررات  الــدســتــور، فهي 

موقع وذاتية الرئيس.
- كما لا يمكن لمجلس الوزراء، بذريعة 
تطبيق المادة 62 من الدستور، التنصّل 
لقاة على عاتقه، إذ 

ُ
من المسؤوليات الم

تبعة  أن »لا  تــنــصّ على  المـــادة 60  إن 
عــلــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة حـــال قيامه 
أو  الــدســتــور  خــرقــه  عند  إلا  بوظيفته 

العظمى«، ولا يجوز  الخيانة  في حال 
للوزراء أن يستفيدوا من هذا الامتياز 
الرئيس  فمساءلة  للرئيس.  الحصري 
مبدئياً،  تــأتــي،  الدستور  مخالفة  عند 
الدستورية  المهل  أو  الأصــول  بتجاوز 
الـــــــــوزراء  ــن أن  ــ ــي حـ ــ لــــــه، فـ ــددة  ــ ــحــ ــ المــ
أو  بالوظيفة  إخلالهم  عند  يُحاكمون 
عطل 

ُ
ت  

ّ
وإلا عليهم،  المترتبة  الواجبات 

ــواد  ــــى جـــانـــب المــ ــادة 70، إل ــ ــام المــ ــكـ أحـ
يــهــدم   

ٌ
تــعــطــيــل ــو  ــ وهـ و75،  و74   73

المـــؤســـســـات الـــدســـتـــوريـــة والــهــرمــيــة 
الحقوقية.

الشق الثاني: عند استقالة 

الحكومة أو اعتبارها مستقيلة

ر تــشــكــيــل الــحــكــومــة خــلال 
ّ
عــنــد تـــعـــذ

التساؤل  يــدور  الرئاسي،  الفراغ  فترة 
إمكانية ممارسة حكومة  مــدى  حــول 
ــة صــــــلاحــــــيــــــات رئــــيــــس  ــلــ ــيــ ــقــ ــتــ مــــســ
الجمهورية، لا سيّما أن المــادة 64 من 
الــدســتــور تــنــصّ عــلــى أن »لا تــمــارس 
الـــحـــكـــومـــة صــلاحــيــاتــهــا قـــبـــل نــيــلــهــا 
اعتبارها  أو  استقالتها  بعد  ولا  الثقة 
الـــضـــيّـــق  ــنـــى  ــعـ مــســتــقــيــلــة إلا فــــي المـ
لــتــصــريــف الأعـــــمـــــال«، مــــا يــســتــدعــي 
الــتــوّقــف عند فــحــوى الــنــصّ ومــواقــف 

الاجتهاد والفقه، من خلال محطتن:
ــراءة مــتــأنــيّــة  ــ - المــحــطــة الأولــــــى: فـــي قــ
ــلــمــادة 64 مـــن الـــدســـتـــور، نــجــد بــأن  ل
ــوري دعــــــا مــجــلــس  ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ ــرّع الـ ــ ــشــ ــ المــ
الـــــــــــوزراء، كـــمـــؤســـســـة جـــمـــاعـــيـــة، فــي 

ولو في حدودٍ  ممارسته صلاحياته، 
ــوزراء، كأشخاص  ــ ال يــدعُ  ضيّقة، ولــم 
في ممارسة صلاحياتهم،  منفردين، 
تي 

ّ
ال السياسية  الممارسة  على خلاف 

ــى الامـــتـــنـــاع عن  ــ تـــقـــود الــحــكــومــات إل
الانعقاد وترك مهمة تصريف الأعمال 
مقاصد  مــن  يغيّر  بما  ــوزراء،  ــ الـ على 

المشرّع.
الدستور،  المــادة 62 من  إلــى  وبالعودة 
 ،

ً
ولــو وكالة أنــاط،  المشرّع  أن  لنا  يتبنّ 

ــــجــــمــــهــــوريــــة  صـــــلاحـــــيـــــات رئـــــيـــــس ال
الحكومة  برئيس  لا  الــــوزراء  بمجلس 

أو بالوزراء.
ــن الـــثـــابـــت، فــقــهــاً  ــة: مــ ــيـ ــانـ ــثـ المـــحـــطـــة الـ
واجـــتـــهـــاداً، أن اســتــقــالــة الــحــكــومــة أو 
اعــتــبــارهــا مــســتــقــيــلــة، يـــلـــزم حــكــومــة 
السقف  ألا تتجاوز  تصريف الأعمال 
 
ً
أعـــمـــالا تــتــخــذ  لـــهـــا، وأن لا  ــوم  المــــرســ
ــفــــرض عــلــى  ــ

ُ
تــصــرفــيــة أو قــــــــرارات ت

الحكومة المقبلة التزامات مالية جديدة، 
ــام  لأنـــهـــا غــيــر مــســؤولــة ســيــاســيــاً أمـ

مجلس النواب.
لـــــكـــــن، حـــــرصـــــاً عــــلــــى اســــتــــمــــراريــــة 
ــة، وتــأمــيــنــاً  ــ ــوريّ ــتــ ــدســ ــ المــــؤســــســــات ال
لمــقــتــضــيــات مــصــالــح الـــبـــلاد والــعــبــاد، 
أوجد الاجتهاد، كما الفقه الدستوري، 
إمــكــانــيــة حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
أعــمــال تصرفيّة فرضتها  اتــخــاذ  فــي 
ــــروف اســتــثــنــائــيّــة تــتــعــلــق بــالــنــظــام  ظـ
والخارجي  الداخلي  الدولة  وأمن  العام 
كــالــحــرب والـــكـــوارث وســـواهـــا... كذلك 

قضية اليوم

ــف 
َّ
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة المــكــل ــان رئـ ــ فــيــمــا كـ

ــــس  ــ ــي أمـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــب مــــــيــــــقــــــاتــــــي يُـ ــيــ ــ ــجــ ــ نــ
مع  لزمة 

ُ
الم غير  النيابية  الاستشارات 

تأليف  الكلام عن  النيابية، كان  الكتل 
ساع 

ّ
ات حكومة جديدة ينحسِر مقابِل 

احتمال بقاء حكومة تصريف الأعمال. 
وهـــو مـــا اســتــوجــب نــقــاشــا دســتــوريــا 
تـــــنـــــاول حـــــــــدود الــــصــــلاحــــيــــات الـــتـــي 
ــنــاط بالحكومة فــي حــال خلوّ موقع 

ُ
ت

الــرئــاســة وانــتــهــاء المــهــلــة الــدســتــوريــة 
للانتخابات الرئاسية.

مــنــذ لــحــظــة تــكــلــيــف مــيــقــاتــي تشكيل 
ــا بـــأن  ــحــ ــــدة، كـــــان واضــ ــديـ ــ حـــكـــومـــة جـ
تمنع  كثيرة  مُــحــاط بصعوبات  الأمــر 
تحقيقه. وإلى جانب ذلك، بدأ التداول 
بينها: توسيع  مــن  أخــــرى،  بــخــيــارات 
ــــال مــن يُــريــد  الــحــكــومــة الــحــالــيــة وإدخـ
ــة،  ــيـ ــيـــاسـ ــة مـــــن الـــــقـــــوى الـــسـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ المـ
وتحديداً تلك التي دخلت إلى المجلس 
أو  الأخــيــرة،  الانتخابات  بعد  النيابي 
الأسماء  تضم  جديدة  تشكيلة  تقديم 
الأعــمــال  تصريف  حكومة  فــي  نفسها 
ــلـــى تـــعـــديـــلات  ــل عـ ــمِـ ــتـ ــشـ ــة وتـ ــيـ ــالـ ــحـ الـ
الـــوزراء، مع تغيير في  لأسماء بعض 

بعض المواقع والتوازنات.
هذا المناخ برز بقوة في الأيام الأخيرة، 
زه وجـــود نــيّــة لــدى بعض القوى 

ّ
وعـــز

السياسية بعدم تأليف حكومة، لترك 
عــهــد الـــرئـــيـــس مــيــشــال عــــون يُــخــتــتــم 
بأقصى درجات الفوضى الاقتصادية 
والاجتماعية والأهلية. وذهب النقاش 
ــراغ الــرئــاســي  ــفــ لـــلـــســـؤال عـــمّـــا بــعــد الــ
غياب  فــي  المــؤســســات  انتظام  وكيفية 
البلد، وهل  الــدولــة؟ من سيحكُم  رأس 
مكتملة  كــانــت  إن  الحكومة  تستطيع 
تــصــريــف  أو حـــكـــومـــة  الــــصــــلاحــــيــــات 
ى هــي الــحُــكــم؟ مــن هي 

ّ
أعــمــال أن تتول

ــتــــي تــــرسّــــم حـــــــدود عــمــلــهــا  ــة الــ ــهـ الـــجـ

وصلاحياتها في غياب الرئيس؟
ــدال  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــة الــــــحــــــديــــــث عــــــــن الـ ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ مـ
ــدء بـــعـــض الـــقـــوى  ــ الــــدســــتــــوري، هــــو بـ
الـــســـيـــاســـيـــة الـــبـــحـــث عــــن اجـــتـــهـــادات 
دستورية تؤكّد بأن »حكومة تصريف 
الأعمال الحالية تستطيع ممارسة كل 
صــلاحــيــات الـــرئـــيـــس«. وهــــذا الأمــــر لا 
يرتبط بحكومة مكتملة الصلاحيات، 
حــيــث »يستند ذلـــك إلـــى المــــادة 62 من 
إلــى أن مجلس  الدستور، وهــي تشير 
ــم صــلاحــيــات الــرئــيــس 

ّ
ــوزراء يــتــســل ــ ــ الـ

ها.
ّ
نيابة عنه«، أي كل

رئــيــس مجلس  أن  »الأخـــبـــار«  وعلمت 
النواب نبيه برّي نقل هذه الرسالة إلى 
»من يعنيهم الأمر« عبر النائب إلياس 
إذا كان  بوصعب، من دون تحديد ما 
الأعمال  يتحدث عن حكومة تصريف 
الجديدة. وتقول مصادر  الحكومة  أو 
فــي هذه  إن »الأمـــر مختلف  دستورية 
الـــحـــالـــة«، وهــــو مـــا نــجــم عــنــه تــخــبّــط 
الأستاذ  يحسمه  دســتــوري،  عشوائي 
الـــجـــامـــعـــي المـــتـــخـــصّـــص فــــي الـــقـــانـــون 
ــتـــور وســـــام الــلــحــام  الـــدســـتـــوري الـــدكـ
بالقول إنه »في حال تشكّلت الحكومة 
ونــــالــــت الـــثـــقـــة، نــــكــــون أمـــــــام حــكــومــة 
ــيـــات تــســتــطــيــع أن  مــكــتــمــلــة الـــصـــلاحـ
حالة  في  الرئيس  صلاحيات  تمارس 
الشغور«، إلا أن الأمر »مختلف في ما 
لا  الــتــي  المستقيلة  بالحكومة  يتعلق 
أن تمارس كل صلاحياتها،  تستطيع 
م صلاحيات 

ّ
فكيف بإمكانها أن تتسل

رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة«، مـــعـــتـــبـــراً أن 
ــذرّع بــبــعــض الــظــروف  ــتـ »بــإمــكــانــهــا الـ
ــــي مـــــمـــــارســـــة بــعــض 

ّ
ــط ــغــ ــتــ المـــــلـــــحّـــــة لــ

الصلاحيات«.
ــابــــق زيــــــــاد بــــــــارود،  أمــــــا الـــــوزيـــــر الــــســ
فيتناول الجدال بالإشارة إلى المادة 68 
من الدستور، مبديا بعض الملاحظات؛ 

الحكومة  على  مالية  أعــبــاءً  ــب 
ّ
تــرت أن 

التي تأتي بعدها«، علما بأن »توسيع 
ــــدر تــــوافــــر  ــقـ ــ ــتــــوفــــر بـ الــــصــــلاحــــيــــات يــ

التوافق السياسي على ذلك«.
الـــتـــداول بمعلومات عن  وفــيــمــا جـــرى 
ــادات دســـتـــوريـــة  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الـــتـــحـــضـــيـــر لاجـ
قريبة  مــصــادر  استغربت  »مُـــضـــادة«، 
مـــن الــرئــيــس مــيــشــال عـــون الـــكـــلام عن 
ــراغ، مـــتـــســـائـــلـــة »لمــــــــاذا لــــن تــكــون  ــ ــفــ ــ ــ ال
بلد مثل  انتخابات رئاسية في  هناك 
لــبــنــان، اســتــطــاع قبل أقــل مــن شهرين 
إجــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة فــي 
مــوعــدهــا«. مــع ذلــك، أكــدت المــصــادر أن 
تذهب  أن  يجِب  الصلاحيات  »انــتــقــال 
إلـــى الأصــيــل لا إلـــى الــوكــيــل«، مشيرة 
 الــدســتــور 

َ
إلـــى أن »الــصــلاحــيــات وفـــق

مجتمعا،  ــوزراء  الــ مجلس  إلــى  تنتقِل 
ــكــــومــــة«. فـــالـــحـــكـــومـــة فــي  ــى الــــحــ ــ لا إلــ
ــمـــال »لا تجتمع،  الأعـ تــصــريــف  حــالــة 
أمـــا مجلس الـــــوزراء فــعــنــدمــا يــمــارس 
الـــرئـــيـــس عــلــيــه أن يتخذ  صـــلاحـــيـــات 
ــــق، وبـــتـــصـــويـــت  ــــوافـ ــتـ ــ ــالـ ــ الــــــــقــــــــرارات بـ
الغالبية أو الأكثرية«. وقالت المصادر 
الأوصــــــــــاف  مـــكـــتـــمـــلـــة  »حـــــكـــــومـــــة  إن 
ــي الـــــــضـــــــرورات  ــاكــ ــحــ ــة تــ ــ ــوريـ ــ ــتـ ــدســـ الـــ
ــــر أزمـــــــــة مــعــيــشــيــة،  ــــطـ الــــقــــصــــوى لأخـ
اقـــتـــصـــاديـــة ومـــالـــيـــة يــعــيــشــهــا لــبــنــان 
يجب أن تكون الخيار الوحيد من أجل 
إقرار إصلاحات تواكب اتفاق صندوق 
ــفــــات«. ورأت  ــلــ الـــنـــقـــد وغـــيـــرهـــا مــــن المــ
المـــصـــادر أن »الــبــحــث عـــن اجــتــهــادات 
ــــي يــد  ــــرّس الـــســـلـــطـــة فـ ــكـ ــ دســــتــــوريــــة تـ
حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال تــعــتــمــده 
بــعــض الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــتــي تــريــد 
أن تـــحـــفـــظ ســلــطــتــهــا ونــــفــــوذهــــا فــي 
ظــل الــفــراغ الــرئــاســي، وهـــي مــن تمنع 

وستمنع تأليف حكومة جديدة«.
)الأخبار(

»ترسيم حدود« الصلاحيات الرئاسية للحكومة:

فوضى اجتهادات  دستورية

لا تستطيع الحكومة 

خلال الفراغ الرئاسي 

اتخاذ مقررات رئيس 

الجمهورية التي 

يشترك معه في 

التوقيع عليها رئيس 

الحكومة والوزير 

المختص

تسعى قوى سياسية 

إلى وضع حكومي 

يحفظ لها سلطتها 

ونفوذها في ظل 

الفراغ الرئاسي

نطاق صلاحية 

الحكومة 

في ظل

الشغور الرئاسي

السفيرة الأميركية تقمع »الثوار«: 
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ق« الخلاف: 
ّ

ًهوكشتين »ضي
بين هوف والـ 23 معدلا

ة 
ّ
ي الوزراء السن

ّ
من يسم

في الحكومة؟

التمييز بن شقن:
- الشق الأول: عند تشكيل الحكومة

إذا نجحت القوى السياسيّة في مهمة 
ر 

ّ
الاتفاق على تشكيل الحكومة، وتعذ

عــلــيــهــا الــتــوافــق عــلــى انــتــخــاب رئــيــس 
الجمهورية بعد انقضاء ولاية الرئيس 
ناط الصلاحيات 

ُ
ميشال عون، عندئذٍ ت

ــادة 62 من  ــ ــق المـ ، وفـ
ً
ــة ــالـ الــرئــاســيــة وكـ

الــدســتــور، بمجلس الــــوزراء، لــكــن، في 
رأينا، بحسب الضوابط التاليّة:

 في 
ً
ــرّع الـــدســـتـــوري آلـــيـــة - حــــدّد المـــشـ

الجمهورية  إنــاطــة صــلاحــيــات رئــيــس 
تجاوزها،  يــجــوز  لا  الــــوزراء،  بمجلس 
ــــة، تـــأكـــيـــداً مـــنـــه عـــلـــى أن  ــال ــــوكــ ــي ال ــ وهـ
مــمــارســة الــصــلاحــيــات الـــرئـــاســـيّـــة لا 

يجب أن تخرج عن مسألتن:
نــظــريــة  نــــطــــاق  د  ــدَّ ــ ــحـ ــ يُـ لــــم  وإن   ،

ً
أولا

ــانــــون الــــعــــام خــلافــاً  ــقــ ــ ــة فــــي ال ــ ــال ــوكــ ــ ال
ــا، بحسب  ــهـ أنـ إلا  ــــخــــاص،  ال ــلــقــانــون  ل
ــرارات المــجــلــس  ــ ــ ــة ومـــضـــمـــون قـ ــيـ روحـ
حالة  واللبناني،  الفرنسي  الدستوري 
تأمن  إلــى  تــهــدف  واستثنائية  مؤقتة 
استمرارية المرافق العامة، وبالتالي فإنّ 
الأصيل  لصلاحيات  الوكيل  ممارسة 
يــجــب أن تـــكـــون مـــحـــصـــورة ومــقــيّــدة 
عطيت الوكالة، 

ُ
بالهدف الذي من أجله أ

الدستوريّة  السلطات  استمرارية  وهو 
ــراغ فــيــهــا، بــمــا لا  مــنــعــاً لـــحـــدوث أيّ فــ
مع  التعامل   - الــفــراغ  بــذريــعــة   - يُجيز 
وكــأنّ شيئاً  الجديد  الدستوري  الواقع 
ــلـــى الإطــــــــــلاق، وتـــصـــدر  لــــم يــــحــــدث عـ

الحكومة، على إثره، قرارات تخرج عن 
نطاق تسيير شؤون المرافق العامة!

المــادة  الرابعة من  الفقرة  ثانياً: حــدّدت 
7 من الدستور الفرنسي آلية ممارسة 
الـــصـــلاحـــيـــات الـــرئـــاســـيـــة عـــنـــد وقــــوع 
حال  »فــي  بنصّها:  الرئاسي  الشغور 
ــة الــجــمــهــوريــة  شـــغـــور مــنــصــب رئـــاسـ
لأيّ ســبــب كــــــان... فــــإنّ مــهــام رئــيــس 
ــة، بـــاســـتـــثـــنـــاء الــــحــــالات  ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ ــ ال
المنصوص عليها في المادتن 11 و12، 
مؤقتاً،  الــشــيــوخ  مجلس  سيمارسها 
وإذا مــا كـــان هـــذا الأخــيــر بــــدوره غير 
مؤهل ستتولى الحكومة ممارسة هذه 

المهام«.
التشريع  أن  النص  هــذا  مــن  يستشف 
الـــدســـتـــوري الــفــرنــســي، وهــــو مــصــدر 
ــلــبــنــانــي، لم  ــام لــلــنــظــام الــحــقــوقــي ال هــ
ــيّـــد عــمــلــيــة انـــتـــقـــال الـــصـــلاحـــيـــات  يـــقـ
تماماً كما فعل  الوكالة  الرئاسية عبر 
بــلا شك،  يــدل،  اللبناني، فهذا  المــشــرّع 
ــيـــر، حـــيـــث لا  ــتـــدبـ عـــلـــى اســتــثــنــائــيــة الـ
النموذج  غــرار  على  بــه  التوسّع  يجوز 

الفرنسي.
السالف  الاستثنائية  للحالة  تطبيقاً   -
الدستور  ذكرها، وإنفاذاً لسائر مواد 
ــدور مــجــلــس  ــقـ ــمـ الـــلـــبـــنـــانـــي، فــلــيــس بـ
الــفــراغ الرئاسي،  الـــوزراء، خــلال فترة 
ــات رئـــيـــس  ــيــ ــلاحــ  صــ

ّ
ــل ــ ــ ــة كـ ــارســ ــمــ مــ

يُستمد  بعضها  أن  ذلــك  الجمهورية، 
ــادة الــنــظــر في  ــ مـــن ذاتــيــتــه كــطــلــب إعــ
ــا مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء  قــــــــــرارات اتــــخــــذهــ

أن هناك  اعتبار  المـــادة 56، على  وفــق 
الـــوزراء  يـــرّد مجلس  أن  فــي  استحالة 
الآخــر  والبعض  بنفسه،  اتــخــذه  قـــراراً 
ــه فــــي نــصــوص  ــعـ يُـــســـتـــمـــد مــــن مـــوقـ
الــدســتــور، وتحديداً فــي المـــادة 50 من 
باليمن  الإدلاء  وجب 

ُ
ت تي 

ّ
ال الدستور 

رئيس  ممارسة  أجــل  مــن  الدستورية 
الــتــزامُ  وهــو  لصلاحياته،  الجمهورية 
لم يخضع له الوزراء عند إتمام عملية 
انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية، 
ويــدعــو، فــي الــوقــت نفسه، إلــى تقييد 
صلاحيات مجلس الوزراء، فلا يمكن 
اعتبار »اليمن« إجراءً شكلياً لا يُحاكم 
عليه، ولو كان الأمر على خلاف ذلك، 
لمــا كـــان رئــيــس الــجــمــهــوريــة يُحاسب 
المجلس  أمــــام  الــدســتــور  خـــرق  بتهمة 
 على 

ً
الرؤساء، عــلاوة الأعلى لمحاكمة 

أن تــطــبــيــق الــفــقــرة الــثــانــيّــة مـــن المـــادة 
المــادة  أحكام  لإعمال   

ً
نتيجة يأتي   49

ــتـــور، حـــن تـــنـــصّ على  50 مـــن الـــدسـ
ــو رئــيــس  ــيـــس الــجــمــهــوريــة هـ أن: »رئـ
ــــوطــــن. يسهر  ــــة ورمـــــز وحـــــدة ال ــــدول ال
على احترام الدستور والمحافظة على 
ــه وســـلامـــة  ــدتــ اســـتـــقـــلال لـــبـــنـــان ووحــ
مــن جهةٍ  يُطلب  إذ كيف  ــيـــه...«.  أراضـ
حماية أشياء غير مؤتمنة، نصّاً، على 
حمايتها وصيانتها؟! فهذا أمر منافٍ 

للمنطق.
وســنــداً لــهــذا المــنــحــى مــن الــتــحــلــيــل، لا 
الــحــكــومــة، فــي رأيــنــا، خلال  تستطيع 
ــراغ الــــرئــــاســــي، اتــــخــــاذ مــــقــــررات  ــ ــفـ ــ الـ

تقرير

عبدالله قمح

يتوقع أن تصل إلى بيروت، الأسبوع المقبل، نسخة عن رد تل أبيب على الاقتراحات اللبنانية 
لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، والتي حملها إلى دولة الاحتلال الوسيط الأميركي عاموس 
الإسرائيلي  الــوفــد  فــي  مــســؤولــن  مــع  »الــفــيــديــو«  تقنية  اجتماعن عبر  الـــذي عقد  هوكشتن 
علن في إسرائيل أن الفريق المفاوض 

ُ
م الطرفان على ما دار في اللقاءين، أ

ّ
المفاوض. وفيما تكت

أن  للمفاوضات  يسمح  اء 
ّ
بن توجه  الطرفان صياغة  و»ناقش  المستجدات«  آخــر  إلــى  »استمع 

تمضي قدماً، مع الحفاظ على المصالح الاقتصادية والأمنية لإسرائيل«. في حن أشار بيان 
للخارجية الأمــيــركــيــة، أول مــن أمـــس، إلــى أن المــحــادثــات كــانــت »مــثــمــرة«، وأدت إلــى »تضييق 
مع  العمل  في  للاستمرار  المتحدة  الــولايــات  »استعداد  البيان  وأبــدى  الجانبن«.  بن  الخلافات 

الأطراف المعنية في الأيام والأسابيع المقبلة«.
وأعلن أمس عن »اتصال مطوّل« بن هوكشتن ، ونائب رئيس مجلس النواب  الياس بو صعب 
الذي وصف في تغريدة بيان الخارجية الأميركية بأنه »إيجابي ونقدّر تعهد الإدارة الأميركية 
بالتواصل في الأيام المقبلة والذي نأمل منه أن يؤدي لاستئناف المفاوضات غير المباشرة في  

الناقورة «. علماً أن مصادر قريبة من بو صعب استبعدت عودة قريبة لهوكشتن إلى لبنان.
لبنان على وقف  أبيب موافقة  إلــى تل  إن هوكشتن نقل  فــ ووفقاً لوسائل إعــلام إسرائيلية، 
بة بأي جزء من حقل  الجانب الإسرائيلي بوقف المطال المطالبة بحقل »كاريش« شرط قبول 
»الأخبار« إن تعمد بيان الخارجية الأميركية  »قانا«. وقالت مصادر متابعة للملف في بيروت لـ
الإشــارة إلى »تضييق مساحة الخلافات« يعني أن الوسيط الأميركي توصل إلى »شيء ما 
مع الإسرائيلين أو أنه في وارد ذلــك«. ورجّحت احتمال نجاح هوكشتن في دفع العدو إلى 
التراجع عن مطالبته بالخط 1 بعدما نجح في انتزاع تخلٍ لبناني شفهي عن الخط 29، ما يعني 
تقليص الخلاف وضمان العودة إلى الخط 23. وبناءً عليه، يفترض أن تكون الخطوة المقبلة 
إعادة إحياء طاولة المفاوضات غير المباشرة في الناقورة »من دون شروط متبادلة«، التزاماً بما 
طلبه هوكشتن في بيروت خلال زيارته، على أن ينحصر البحث بن خط »هوف« والخط 23 
، مع 

ً
 بعدما أضاف لبنان إليه كيلومترات قليلة تضمن حصوله على حقل »قانا« كاملا

ً
معدلا

التزام لبناني بعدم العودة للمطالبة بالخط 29 مقابل التزام إسرائيلي مماثل بعدم طرح الخط 1.
من جهة أخــرى، بــدا لافتاً أن القوى السياسية والــنــواب الجدد الذين »ثـــاروا« خــلال الأسابيع 
الماضية مطالبن بالخط 29 اختفوا عن السمع، وتوقفت غالبية هؤلاء عن الحديث عن الأمر. 
وبحسب مصادر مطلعة، فإن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا عملت على »لجم 
اندفاعة« هؤلاء، وأبلغتهم أن ما يقومون به من مزايدات على الرئيس ميشال عون اعتقاداً منهم 
بأن موقفهم يحرج حزب الله قد يأتي بنتيجة معكوسة، ويُترجم تشدداً لبنانياً في المطالبة 
بالخط 29 يتحول إلى غطاء لأي عمل عسكري يقوم به حزب الله في حال أقدمت إسرائيل على 

خطوات عملية في مجال استخراج الطاقة من البحر قبل التوصل إلى اتفاق.

لينا فخر الدين

أن  الحكومة. صحيح  الرئيس نجيب ميقاتي ومواقفه بشأن تشكيل  أداء  ة 
ّ
السن النواب  يراقب 

هؤلاء لا يرفعون سقوف آمالهم إلى حد التأليف الذي يصفونه بأنه أشبه بالمهمّة المستحيلة. لكن 
 عن المطالبة، جهراً أو من تحت الطاولة، بحصته الوزارية. محاولات إنشاء الكتل 

ّ
بعضهم لا يكل

 الاحتفاظ بحق التوزير.
ً
السنية، التي باء معظمها بالفشل، كان الهدف منها أصلا

ومع ذلــك، يبدو أن معظم هــؤلاء مطمئنون الى أنّ ميقاتي يحسب خطواته في الملف الحكومي 
 المعركة المفتوحة 

ً
جيّداً. فهو لا يريد أن يضيف إلى قائمة خصومه اسماً واحداً. وتكفيه أصلا

مع التيار الوطني الحر. ولذلك، يدوّر الزوايا كي لا يحمّل نفسه تبعات الوعود واستباق الشياطن 
ل الحكومة(، 

ّ
ل تشكيلة حكومية من 18 وزيراً )في حال شك

ّ
التي تكمن في التفاصيل، إذ إنه يفض

ة، كما ستعفيه من الإحراج الدرزي باكتفاء رئيس الحكومة 
ّ
ما يسهّل عليه المهمّة باختيار 4 سن

بوزير درزي واحد سيكون من حصة اللقاء الديموقراطي.
قاعدة  على  السنيّة  الحصص  تــوزيــع  فــي  كاستراتيجية  المناطقي  التوزيع  ميقاتي  تمد  وسيع
حصول العاصمة بيروت على وزيــر، وثــانٍ للبقاع الغربي، وثالث لطرابلس ورابــع لعكار. ولأن 
لزمة« ستكون 

ُ
ميقاتي لن يفتح أبواباً مغلقة عليه، يردّد في مجالسه أن »الاستشارات السنية الم

مع الرئيس سعد الحريري في شأن الأسماء والحقائب، ولا سيما وزير بيروت. ولا يستبعد 
 آخر بالرئيس فؤاد السنيورة 

ً
من يعرفون ميقاتي أنه سيقفل الخط مع الحريري ليجري اتصالا

ومفتي الجمهوريّة اللبنانيّة ليخرج باسمٍ لا يُغضب أحداً. وإذا كان البعض يستند إلى كلام النائب 
أنه سمّاه خلال الاستشارات  يه وعــداً من ميقاتي بإمكانية توزيره على قاعدة 

ّ
نبيل بدر وتلق

العلاقة بن بدر والحريري ليست  أن  الأمــر وخصوصاً  المتابعن يستبعدون هذا  النيابيّة، فإن 
في أفضل الأحــوال، وبالتالي لن يبيعها ميقاتي لبدر على حساب الحريري وغيره من رؤساء 

الحكومات السابقن.
أما بشأن البقاع الغربي، فإن الاسم يبدو جاهزاً: وزير البيئة الحالي ناصر ياسن، الذي تربطه 
علاقات جيّدة مع كل الأطراف: تيار المستقبل والنائب حسن مراد وحتى »التغييريّن«. في حن 
أن الوضع مغاير في طرابلس التي سيكون لميقاتي حصة الأسد فيها، وهو ما ينطبق أيضاً على 
النيابي الشمالي، وسراً بشخصية يكون  اللقاء  ار، وإن كانت التسمية ستكون علناً باسم 

ّ
عك

ر اسمها سلفاً ورماه في أحضان الكتلة.
ّ

رئيس الحكومة قد حض
أما إذا كان ميقاتي سيعمد إلى إدخال بعض التعديلات في أسماء الوزراء الحالين، فإنّ البعض 
يشير إلى أن الجميع يتفق على سوء أداء وزير الصحة فراس الأبيض الذي صدم الجميع. فيما 
الوزيرين بسام المولوي  الوطني الحر جبران باسيل أسهماً في  التيار  ميقاتي يرى أن لرئيس 
أن ميقاتي  الإبقاء عليهما يعني  وأمــن ســلام. وتغييرهما يعني فتح معركة مع باسيل، فيما 

يرسي الهدنة مع العونين.
ة أن التوزير في »أيدٍ أمينة« إذ إن ميقاتي لن يستأثر بالقرار 

ّ
وفي كل الأحوال، يعرف النواب السن

»معارك دونكيشوتية« لا تسمن  وحده. لكنهم في الوقت عينه يدركون أن هذه المطالبة هي أشبه بـ
ولا تغني من جوع، على اعتبار أن المتفق عليه عند الجميع أن لا حكومة.

الأعــمــال الإداريـــة التي يجب إجــراؤهــا 
في مهل قانونية محددة تحت طائلة 
الـــســـقـــوط، كـــالانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة أو 
النيابيّة، الموازنة، رواتب وغيرها. وفي 
هذه الحالات تخضع قرارات الحكومة 
ــــة  ــــدول ــورى ال ــ ــ إلـــــى رقــــابــــة مـــجـــلـــس شـ
 قــرار حكومي 

ّ
ل، استطراداً، كــل

َ
ويُبط

يخالف القوانن.
مارس الحكومة، هنا، صلاحيات 

ُ
ولا ت

ــجــمــهــوريــة إلا ضــمــن نــطــاق  رئــيــس ال
تصريف الأعمال، وفق ما تقتضيها 
الضرورة من أجل استمرار مؤسسات 
الدولة ليس إلا، التزاماً بحفظ واحترام 
 ما 

ّ
المهل القانونية والدستورية، وكــل

من شأن إهماله أن يرتب خطراً على 
الدولة.

ــرّع  ــ ــشــ ــ ــه، نـــــــــرى بـــــــــأن المــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــــاءً عـ ــنـ بـــــ
الدستوري لم يُغلق الباب أمام تعطيل 
ـــه لا 

ّ
الاســتــحــقــاقــات الــدســتــوريّــة، إلا أن

يجوز أن تبقى الحلول المؤقتة شمّاعة 
لقاة على 

ُ
لإسقاط الواجبات الكبرى الم

المؤسسات الدستوريّة، لأنها وُضعت 
ع 

ّ
رّع يتوق ــشــ لفترة قصيرة لم يكن الم

ى من 
ّ
ــاً لمــا تبق ــرام إطالتها، وذلـــك احــت

خــصــوصــيــة لــلــكــيــان الــلــبــنــانــي، وفــي 
تتداعى  أن  يقتضي  استثنائي  ظــرفٍ 
ــة   الــجــهــود مـــن أجـــل تــفــعــيــل الــدول

ّ
كـــل

بــالاعــتــكــاف  وتعطيلها  تهشيمها  لا 
وتالياً  الــحــكــومــة،  واجـــب تشكيل  عــن 

انتخاب رئيس الجمهورية!
* أستاذ جامعي

جهاد إسماعيل *

ــــي شـــأن   دســـــتـــــوري فـ
ٌ

ــاش ــ ــقـ ــ ــار نـ ــ ــثـ ــ يُـ
مـــــدى إمـــكـــانـــيـــة مـــمـــارســـة الــحــكــومــة 
صلاحياتها عند وقوع الفراغ الرئاسي، 
ر انتخاب المجلس النيابي 

ّ
أيّ عند تعذ

 73 بــالمــواد   
ً
عــمــلا للجمهورية  رئيساً 

 
ٌ

احتمال الدستور، وهو  و74 و75 من 
عالجهُ الدستور في المادة 62 بنصّها: 
»فــــي حــــال خــلــو ســــدة الـــرئـــاســـة لأيّ 
ــنــاط صــلاحــيــات رئيس 

ُ
عــلــة كــانــت، ت

ــوزراء«،  ــ ال بمجلس   
ً
وكــالــة الجمهورية 

ــمــا جـــاءت هــذه المعالجة فــي صيغةٍ 
ّ
إن

عامة أثارت إشكالية خلافية في الفقه 
الفراغ  حالة  في  وتحديداً  الدستوري، 
ــاق عن  ــتـ ــعـ الـــحـــكـــومـــي، مـــا يُــحــتــم الانـ
الــتــحــلــيــلات الــشــخــصــيّــة والــســيــاســيــة، 
وانتهاج مسلك الموضوعية في مقاربة 
الـــنـــصـــوص الــــدســــتــــوريّــــة، وبـــالـــتـــالـــي 

ــادة لا يُــمــيّــز  ــ ــ مــــن بــيــنــهــا أن »نـــــص المـ
بــن حــكــومــة مكتملة الــصــلاحــيــات أو 
أنه  معتبراً  أعــمــال«،  حكومة تصريف 
»بن تصريف الأعمال والفراغ الكامل، 
ــل أن تــــكــــون هــــنــــاك جــهــة  ــ ــــضـ ــن الأفـ ــ مـ
ى زمام الأمــور«، وأضاف 

ّ
بالبلاد تتول

إن »المــادة الدستورية لا تسمح بفراغ 
كـــامـــل، وإنـــمـــا هـــي تــمــأ الــــفــــراغ«. كما 
ــــى »المـــــــــادة 64 مــن  يــســتــنــد بــــــــارود إلــ
ــأن الــحــكــومــة  الـــدســـتـــور الـــتـــي تـــقـــول بــ
نيلها  قــبــل  تـــمـــارس صــلاحــيــاتــهــا  لا 
الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها 
مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف 
ــال.  ــمـ ــال« مـــن دون تــحــديــد الأعـ ــمــ الأعــ
ــهــــادات  ــتــ ــــن هـــنـــا إلــــــى اجــ ــتــــطــــرق مـ ويــ
لمــجــلــس شــــــورى الــــدولــــة أطــلــقــهــا فــي 
فيهما  وتــعــرّض  و1995   1969 عــامَــي 
ــيــــث مــــيّــــز بــن  لـــلـــمـــعـــنـــى الــــضــــيــــق، حــ
التصرفية،  والأعمال  الإداريــة  الأعمال 
وهي تعني الأمور الملحة التي ترتبِط 
بسلامة البلاد وأمنها أو ترتبط بمهل 
الحكومة  تستطيع  لا  لكن  دســتــوريــة، 

)هيثم الموسوي(
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قضية

محمد وهبة

ــان يــفــتــرض أن يـــكـــون عــلــى جـــدول  كــ
أعمال جلسة مجلس إدارة الصندوق 
الــوطــنــي لــلــضــمــان الاجــتــمــاعــي التي 
ــــوم الـــجـــمـــعـــة، بـــنـــد يــقــتــرح  ســتــعــقــد يـ
الطبابة والاستشفاء  تعديل تعرفات 
ــادة قــيــمــة تــقــديــمــات الــصــنــدوق  ــزيــ لــ
والمستفيدين  للمضمونين  الممنوحة 
ــم 

ّ
عــلــى عــاتــقــهــم، تــمــاشــيــا مـــع تــضــخ

الأســعــار وارتــفــاع الأكـــاف. لكن إدارة 
الضمان، قرّرت أن تعرض في الجلسة 
مــلــفــا يــقــتــرح فــتــح اعـــتـــمـــادات بقيمة 
30 مليار لــيــرة لــشــراء المـــازوت الــازم 
لتشغيل مراكز ومقرّات الضمان. هذه 
المفارقة لم تحصل صدفة، بل هي أمر 
ط له وممنهج ومــدروس أيضا. 

ّ
مخط

ـــذي يــعــانــي مـــن إفـــاس  فــالــضــمــان الــ
غير معلن كغيره من الصناديق التي 
ى 

ّ
تدير محافظ مالية في لبنان، يتغذ

على حالة الإنكار السائدة في لبنان 
إذ يدّعي  ويمارسها بطريقة جذرية، 
أن لــديــه فــائــضــا فــي صــنــدوق ضمان 

المــــرض والأمـــومـــة، بينما الـــواقـــع أنــه 
تكبّد خسائر هائلة في الأمــوال التي 
ــن الـــعـــمـــال والـــتـــي  يـــديـــرهـــا نـــيـــابـــة عــ
ــفــهــا لـــدى المـــصـــارف وفـــي ســنــدات 

ّ
وظ

الــخــزيــنــة. وهـــو أيــضــا لـــم يــعــد قـــادراً 
ــادة مــســتــوى تــقــديــمــاتــه  ــعـ ــتـ عــلــى اسـ
الـــتـــي كـــانـــت تـــســـاوي 80% مـــن قيمة 
قــيــمــة  مــــن  الـــطـــبـــابـــة، و%90  ــيـــر  فـــواتـ
فواتير الاستشفاء، إذ إن الصندوق لا 
ي حاليا أكثر من 10% من قيمة 

ّ
يغط

الفواتير المدفوعة... رغم كل ذلك، فإن 
الــقــضــيــة المـــركـــزيـــة فـــي الـــضـــمـــان هي 

تأمين المازوت.
يــســتــفــيــد مـــن الـــضـــمـــان نــحــو مــلــيــون 
ــي لــبــنــان.  ونـــصـــف مــلــيــون شــخــص فـ
 هم عاملون بأجر، 

ّ
ثلث هــؤلاء أو أقــل

ــم: زوجـــــــة،  ــهــ ــاتــ ــائــ والـــــبـــــاقـــــون هـــــم عــ
ابــنــة، أب، وأم. وقــبــل عـــام 2019،  ابـــن، 
ــل شــريــحــة مغطاة 

ّ
كـــان الــضــمــان يــمــث

والطبية  الاستشفائية  بالتقديمات 
لبنان.  فــي  المقيمين  ثلث  بنحو  تــقــدّر 
ويــديــر الــضــمــان محفظة مــالــيــة، هي 
عـــبـــارة عـــن تــعــويــضــات نــهــايــة خــدمــة 
للعمال مؤجّلة السداد بقيمة 12 ألف 
ة بالليرة 

ّ
ها كانت موظف

ّ
مليار ليرة كل

اللبنانية، ثم جرى تحويل ما يعادل 
تــوظــيــفــات  ــــى  إلــ دولار  ــلـــيـــون  مـ  574
ــــدولار المـــصـــرفـــي )المــــحــــجــــوز فــي  ــالــ ــ بــ
المصارف(. لكن أتى الانهيار، وإن كان 
ــــت حــصــولــه  ــنـــاك اخــــتــــاف عـــلـــى وقـ هـ
منتصفها  أو   2019 عــــام  مــطــلــع  فـــي 
البنية  هـــذه  كــل  ليبتلع  نــهــايــتــهــا،  أو 
م 

ّ
الاجتماعية - الاقتصادية. فالتضخ

المالية  المحفظة  قيمة  انهيار  إلى  أدّى 

الــتــقــديــمــات. صــحــيــح ســيــتــم تحقيق 
فـــائـــض مــحــاســبــي، لــكــن فـــي المــقــابــل، 
توقف المضمونون عن تقديم الفواتير 
ــم تعد  ــردّة مــنــهــا لـ ــتـ ــسـ لأن الــقــيــمــة المـ
كانت  المــثــال،  سبيل  فعلى  قيمة.  ذات 
فـــاتـــورة الــــــدواء بــقــيــمــة 50 ألــــف لــيــرة 
تردّ 40 ألف ليرة، أما اليوم فالفاتورة 
نفسها بــاتــت 500 ألــف لــيــرة ولا تــردّ 
أكــثــر مـــن 40 ألــــف لـــيـــرة. هــكــذا سيتم 
إطــــفــــاء خـــســـائـــر الـــضـــمـــان مــــن خـــال 
تعزيز الفوائض الوهمية على حساب 

الدور الوظيفي والاجتماعي.
فـــي هـــذا الــســيــاق، بـــات واضـــحـــا لمـــاذا 
الملفات وتحويلها  يجري نفخ بعض 
إلى مسائل ساخنة. فمنذ فترة، يطغى 
نــقــاش فــي الــضــمــان حـــول أمـــر واحـــد: 
ــــدات الـــكـــهـــربـــاء.  ــــولـ تـــأمـــين المـــــــــازوت لمـ
مدير الضمان محمد كركي، وقبل أن 
إلــى جنيف وعمان،  يسافر في جولة 
يطلب  الإدارة  إلــى مجلس  كتابا  رفــع 
ليرة  مليار   30 بإنفاق  السماح  منهم 
لشراء المازوت. لكن أعضاء في مجلس 
وفــضــل  ســــامــــة  ــيــــق  رفــ ــثـــل  مـ الإدارة 
أنه  يعتبرون  وغيرهما،  شــريــف  الــلــه 
حسابات  تقديم  الــضــمــان  إدارة  على 
ورفــع  الإدارة،  لمجلس  أولًا  الصندوق 
تفصيلي  بشكل  دة 

ّ
مبن عامة  مــوازنــة 

ليتم إقــرارهــا والمــوافــقــة عليها، وذلــك 
قبل أي نقاش، إذ لا يمكن الموافقة على 
نفقات قــد تكون مــن أمـــوال لا يملكها 
الضمان، وهو ما أظهره التدقيق في 
نفقات سنوات سابقة وجرى توثيقه 
فـــي تــقــريــر أعـــــدّه خــمــســة أعـــضـــاء في 
الــنــيــابــة  ــى  ــ إلـ ورفــــــع  الإدارة  مــجــلــس 

العامة المالية.
الــقــصّــة لــهــا جــــذور سياسية  غــيــر أن 
أيضا. فما حصل بشأن مشروع وزير 
الإدارة  مجلس  تكوين  لإعـــادة  العمل 
لعب  المالية،  واللجنة  الفنية  واللجنة 
الـــضـــمـــان والــتــركــيــز  إقـــفـــال  فـــي  دوراً 
الفترة  المـــازوت. ففي  على ملف شــراء 
التي سبقت الانتخابات النيابية كان 
وزير العمل يطلب من ممثلي العمال 
ــاب الـــعـــمـــل تــســمــيــة  ــ ــحـ ــ ومـــمـــثـــلـــي أصـ
الضمان.  إدارة  مجلس  فــي  ممثليهم 
وجـــــرى اتـــفـــاق ضــمــنــي عــلــى تسمية 
على  الفنية،  للجنة  وعضوين  رئيس 
أن اللجنة المالية تتشكّل بمجرد تشكّل 
مجلس الإدارة. إذ إن المجلس الحالي، 
منتهية ولايته منذ أكثر من 12 سنة، 
ــع يــطــغــى عــلــى آلــيــة  وفــيــه نــقــص واســ
لها. انتهى الاتفاق 

ّ
اتخاذ القرار ويعط

بكارثة تراجع فيها الرئيس نبيه برّي 
عـــن مــوافــقــتــه عــلــى هــــذه الــتــعــيــيــنــات 
بــســبــب »أصــــــوات« حــركــيــة معترضة 
على وصول ميراي خوري إلى رئاسة 
ــة، ووصـــــــــول شــخــص  ــيـ ــنـ ــفـ الـــلـــجـــنـــة الـ
مــحــســوب عــلــى الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ 
إلــى مجلس إدارة الضمان. بــرّي أبلغ 
بيرم أنه لا يريد هذه التعيينات، لكنه 
أرســـل كــركــي لــلــتــفــاوض مــع بــيــرم لأن 
لــدى كركي »قلقا« من بعض الأسماء 
ــــوري. يــومــهــا طــلــب كـــركـــي، أن  مــثــل خـ
أبـــرز المقربين منه واسمه  يــكــون أحــد 
محمد خليفة، في اللجنة المالية بدلًا 
مـــن مــســتــشــار الــضــمــان المـــالـــي حسن 
الــكــلــمــة، والــثــانــي  ديــــاب. الأول يسمع 
. عــلــى مـــضـــض، أرســـــل بــيــرم 

ّ
مــســتــقــل

اسم خليفة كعضو في اللجنة الفنية، 
بتشكيل  الأولوية تقضي  أن  باعتبار 
اجتماع  الــضــمــان... فجأة عقد  أجهزة 
فــي عــين التينة حــضــره إلــى بـــري، كل 
السابق علي حسن خليل  الــوزيــر  من 
ــيــــس الاتــــحــــاد الــعــمــالــي  وكــــركــــي ورئــ
المكتب  ورئيس  الأسمر،  بشارة  العام 
غ 

ّ
الــعــمــالــي عــلــي حـــمـــدان. بــعــدهــا تبل

بيرم أن التعيينات سترفع عن جدول 
أعمال مجلس الوزراء.

الواقعة لما حصل لاحقا.  أسّست هذه 
ــرّ فــــــي الـــفـــوضـــى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــان اسـ ــمــ ــالــــضــ فــ
 
ّ
تــحــث الـــضـــمـــان  إدارة  بـــاتـــت  أن  إلــــى 
المستخدمين على الإغاق. كل ذلك لأن 
ــتـــزام بــالإنــفــاق وفــق  الـــوزيـــر طــلــب الالـ
الــضــمــان  ثـــم وجّـــهـــت إدارة  الـــقـــانـــون. 
كــتــابــا يطلب مــن الــوزيــر الــدعــوة إلــى 
عقد جلسة لمجلس الإدارة، بينما هي 
لديها الصاحية للدعوة إلى الجلسة 
 إدارة 

ً
ومناقشة فتح الاعتمادات. أصا

الــضــمــان مــعــنــيــة بــاقــتــراح مــعــالــجــات 
للفوضى التي خلقتها، ومنح مجلس 

الإدارة خيارات في إدارة الأزمة.

وصندوق نقابة الأطباء، وغيرهم، إلا 
فلغاية  الإنكار.  ممارسة  مواصلة  في 
اليوم لم يقم بأي إجراء لمواجهة هذه 

الكارثة، ولا حتى لإدارتها.
عمليا، خسر الضمان بسبب مفاعيل 
الانــهــيــار وبــســبــب الإنـــكـــار، الــوظــيــفــة 
ــان يــرفــعــهــا شــعــاراً  الـــوحـــيـــدة الـــتـــي كــ
لــه: صمام أمــان المجتمع. ففي مــوازاة 
م، أدّى الإنكار إلى إلغاء فرص 

ّ
التضخ

مــن  الـــضـــمـــان  وحــــــــوّل  الأزمـــــــــة،  إدارة 
المــؤســســة الــخــاضــعــة لــســيــطــرة حركة 

أمل، إلى فوضى لا إدارة لها. وفي ظل 
هذه الفوضى، لم يعد ممكنا الحصول 
على التقديمات، ولا على تعويض ما 
 في 

ٍّ
أصــــاب هـــذه الــتــقــديــمــات مــن تــــدن

قـــرّرت إدارة  الــوقــت  القيمة. وفــي هــذا 
الــضــمــان الانــتــظــار لأكــثــر مــن سنتين 
ــقـــول إن  ــتـ ــتـــى تــصــحــيــح الأجــــــــور لـ حـ
ز الإيرادات من دون أن 

ّ
التصحيح يعز

ــة لتحديد آلية 
ّ
تــقــدّم أي رؤيـــة أو خــط

تقدّر  التي  الإضافية  الإيـــرادات  إنفاق 
بــنــحــو ألــــف مــلــيــار لـــيـــرة. لا بـــل تــبــيّن 

أن الــضــمــان يــســيــر بـــا قــطــع حــســاب 
التي   2022 مـــوازنـــة  وبـــا   ،2010 مــنــذ 
ــلـــى أســـــــاس وجـــــــود فــائــض  أعــــــــدّت عـ
فــي الــصــنــاديــق مــن دون أي احــتــيــاط 

لمخاطر الانهيار.
إدارة  في  وظيفته  الضمان  فقد  هكذا 
دوره  ــــد  ــقـ ــ وفـ ــال،  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ تــــعــــويــــضــــات 
الاجـــتـــمـــاعـــي بــعــدمــا انــكــمــشــت قيمة 
أمــا  إلــــى %10.  مـــن %90  الــتــقــديــمــات 
ــاء الــضــمــان بــأنــه يــحــقــق فــائــضــا،  ــ ادعـ
ــاب انـــكـــمـــاش  ــســ ــأتــــي عـــلـــى حــ ــه يــ ــإنــ فــ

إدارته تمارس استراتيجية إطفاء الخسائر بحرق الذات

ة
ّ

الضمان: إفلاس بعد زبائني
منذ أكثر من ثلاث سنوات، يغرق صندوق الضمان في إفلاس غير معلن. الأموال التي يديرها طارت وتقديماته صارت بلا 

ي عن دور جدوى وجود الضمان الكامنة في 
ّ
ك، بل لجأت إلى استراتيجية إطفاء الخسائر بالتخل

ّ
قيمة. إدارة الضمان لم تتحر

تقديم الحماية الاجتماعية للعاملين بأجر ولعائلاتهم، ولكل اللبنانيين لاحقاً. هي استراتيجية إطفاء الخسائر عبر حرق 

 للسفر إلى سويسرا وعمان رغم أن الضمان مغلق منذ أكثر من أسبوع بسبب عدم 
ً
 وقتاً ومالا

ّ
الذات. فإدارة الضمان تجد

توافر مازوت لتشغيل مولدات الكهرباء

لماذا لم يتخذ قرار بزيادة التقديمات 

في الضمان رغم تعزيز الإيرادات؟

تقرير

تقرير

اقتراحات لزيادة أجور القطاع العام: 

عشوائية وعدم جدية

رواتب الديبلوماسيين: حبل الكذب طويل طويل

ندى أيوب

الحكومة  بناءً على تفويضٍ من رئيس 
ــاتــــي، دعـــــــا وزيـــــــــر الـــعـــمـــل  ــقــ ــيــ ــيـــب مــ ــجـ نـ
الإدارة  مــوظــفــي  رابــطــة  بــيــرم  مصطفى 
أسابيعٍ  ثاثة  بعد  اجتماع  إلــى  العامة 
مـــن بــــدء إضـــرابـــهـــم المــفــتــوح احــتــجــاجــا 
على مــا آلــت إلــيــه أوضــاعــهــم المعيشية. 
بــحــســب مـــصـــادر الـــرابـــطـــة، فــقــد طالبت 
الرواتب وفق سعر »صيرفة«  بتقاضي 
ــر غــاء الأســعــار، 

ّ
أو الاحــتــكــام إلــى مــؤش

في حين أن الوزير عرض قسمة الراتب 
بــالــدولار  الحصيلة  ودفـــع  ثمانية  على 
الفريش، وهو ما رفضه ممثلو الرابطة، 
لتقسيم  واضحا  معيار  لا  أن  معتبرين 
أســاس  لا  الحسابية  والعملية  الــراتــب، 

رلى إبراهيم

ــلــــى وعـــــــــود رئـــيـــس  ــــث عــ ــالـ ــ ــهــــر ثـ مـــــــرّ شــ
ــاتــــي ووزيــــــــر  ــقــ ــيــ الــــحــــكــــومــــة نــــجــــيــــب مــ
المـــــــال يــــوســــف خـــلـــيـــل وحــــاكــــم مــصــرف 
لــبــنــان ريــــاض ســامــة بــتــحــويــل رواتـــب 
الــديــبــلــومــاســيــين الــلــبــنــانــيــين المــعــيــنــين 
ــرة الأولـــى  فـــي الـــخـــارج. وهـــي لــيــســت المــ
التي يعاني فيها هــؤلاء من ســوء إدارة 
الدولة لملفهم، بل تتجدد الأزمــة نفسها 
كــل ثــاثــة أشــهــر نتيجة عــدم تقاضيهم 
ــتـــكـــرر المـــشـــهـــد نــفــســه  مــســتــحــقــاتــهــم ويـ
بتقاذف الوعود والمسؤوليات بين كل من 
ميقاتي وخليل وســامــة. ورغــم إصــدار 
الــذي  للخبر  نفيا  أمــس  ميقاتي  مكتب 
جرى تداوله عن وصفه الديبلوماسيين 
»الضعاف وما في حدا وراهــم«، إلا أن  بـ
سلوكه طيلة فترة ولايته وتأجيله البتّ 
بــالــتــعــيــيــنــات الــديــبــلــومــاســيــة لمــحــاولــة 
قــطــف ثــمــنــهــا ســيــاســيــا يــصــبّ فـــي هــذا 
الديبلوماسيين،  أن  خــصــوصــا  الإطــــار. 
وتــــحــــت عــــنــــوان الـــحـــفـــاظ عـــلـــى صــــورة 
ــارج وعــــــــدم المـــتـــاجـــرة  ــ ــخــ ــ ــي الــ ــ لـــبـــنـــان فـ
بمصالح المغتربين وإقاماتهم وجوازات 
ســفــرهــم، أحــجــمــوا عـــن الإضـــــراب مـــرات 
عدة. شأنهم في ذلك شأن السفراء الذين 
الخارجية  مــرّ على وجــودهــم في وزارة 
إعــــــادة  ــــن دون  مـ ــــوات  ــنـ ــ ــــن 5 سـ مـ ــر  ــثــ أكــ
فهؤلاء  بمهمات.  تكليفهم  أو  تشكيلهم 
أيـــضـــا، تـــوافـــرت لــديــهــم فــرصــة تعطيل 
الــنــيــابــيــة  الانــــتــــخــــابــــات  قـــبـــيـــل  الإدارة 
والـــضـــغـــط لــنــيــل حــقــوقــهــم لا ســيــمــا أن 
رواتــبــهــم الــتــي كــانــت بـــالـــدولار تحولت 

ــتــــراوح رواتــــــب الــعــامــلــين  عــلــمــيــا لـــهـــا. تــ
ألف  العام بين مليون و100  القطاع  في 
يــزيــد على 4  الخامسة ومــا  للفئة  لــيــرة 
مايين بقليل للفئة الأولــى، ووفق طرح 
بــيــرم فـــإن راتـــب المــديــر الــعــام )4 مايين 
لــيــرة( عــلــى سبيل المــثــال ســيــعــادل 500 
دولار   2600 يــســاوي  كــان  بعدما  دولار 
بــالمــقــابــل سيزيد  ــه 

ّ
لــكــن قــبــل عـــام 2019، 

المــايــين  احتسبنا  )إذا  دولاراً   137 مــن 
الأربعة على سعر صــرف دولار السوق 
المــوازيــة( إلــى 500 دولار. الاقــتــراح الذي 
الرابطة  قابلته  جــيّــداً  العمل  وزيـــر  عـــدّه 
 
ً
بــاقــتــراحٍ يــقــضــي بــدفــع الـــرواتـــب كــامــلــة
دون تقسيم وفق سعر الدولار المصرفي 
ليعادل راتب المدير العام مثا حوالي الـ 
الطرح مدار  1000 دولار. وسيكون هــذا 
بحثٍ اليوم بين بيرم وميقاتي، والأرجح 
ر الأموال 

ّ
سيتم رفضه بذريعة عدم توف

فـــي خــزيــنــة الــــدولــــة، وهــــو مـــا تــتــوقــعــه 
الــتــي تضع طرحها فــي سياق  الــرابــطــة 
»المرونة والتنازل عن المطلب الأساسي« 
ــوال نــصــر،  ــ بــحــســب رئـــيـــســـة الـــرابـــطـــة نــ
مــشــيــرة إلـــى أن »الــقــبــول بــذلــك سيكون 
التصحيح  طريق  على  ومؤقتا  مرحليا 

الفعلي للأجور«.
ــيـــال مــــا يــطــرحــه  ـــعـــة حـ

ّ
الــســلــبــيــة المـــتـــوق

المـــوظـــفـــون، نــابــعــة مـــن اقــتــنــاع ميقاتي 
يــلــزم للعاملين  قــدّمــت مــا  بــأن حكومته 
بذلك ماليم  العام. ويقصد  القطاع  في 
المساعدة الاجتماعية المحدودة والمؤقتة 
الــتــي لا تــدفــع بــانــتــظــام، ولا تــدخــل في 
أصــــل الــــراتــــب، ولا فـــي تــعــويــض نــهــايــة 
الخدمة أو الراتب التقاعدي. وهي عبارة 
 

ّ
عن »مكرمة« توازي نصف راتب ولا تقل
عـــن 1.3 مــلــيــون لـــيـــرة. كـــذلـــك، رُفــــع بــدل 
النقل مــن 24 ألــفــا إلــى 64 ألــفــا، مــن دون 
بسبب  تسديده  من  الخزينة  تتمكن  أن 
ــفـــاق عــلــى الــقــاعــدة الاثـــنـــي عــشــريــة.  الإنـ
عاوة على ذلك، فإن الـ 64 ألفا أقرّت يوم 

ــى لـــيـــرات لــبــنــانــيــة، لــكــنــهــم كــزمــائــهــم  إلـ
الانتخابي.  بالاستحقاق  المــسّ  رفــضــوا 
الديبلوماسيون في  في المحصلة، وفى 
الـــخـــارج والـــداخـــل بــتــعــهــداتــهــم وأتــمــوا 
ــم تــف  ــبـــاتـــهـــم غـــيـــر أن الـــحـــكـــومـــة لــ واجـ
بتعهداتها تجاههم ورئيسها استخدم 
حقوقهم في بازار المناكفات والخافات 
السياسية. فميقاتي نفسه، كان قد أبلغ 
وزير الخارجية عبدالله بو حبيب غداة 
عن  لثنيهم  بالديبلوماسيين  اجتماعه 
الإضــراب منذ أكثر من ثاثة أشهر بعد 
عــــدم وضـــعـــه الــتــشــكــيــات عــلــى جـــدول 
بإسكاتهم ويعتقد  »نجح  أنــه  الأعــمــال، 
أنــهــم لا يــشــكــلــون أي ضــغــط بـــل يسهل 
اللزوم« على ما أشارت  احتواؤهم عند 
مــصــادر مطلعة. هــذا الاســتــخــفــاف أدّى 
إلى تأجيل إقــرار التشكيات عدة مرات 
إضافة إلى تأخير تحويل الرواتب كما 
تــعــريــض أكــثــر مـــن ديــبــلــومــاســي عــامــل 
الأكــبــر  المـــســـؤولـــيـــة  لــلــظــلــم.  الإدارة  فـــي 
ثانية  وبــدرجــة  ميقاتي  يتحملها  هــنــا 
وزيـــر الــخــارجــيــة. الأخــيــر اجــتــمــع بوفد 
من الديبلوماسيين أول من أمس وطلب 
ــتـــراح حــلــول عــلــيــه وكــــأن الأمـــر  مــنــهــم اقـ
فــي يــدهــم، عــلــى أن يُـــراجـــع طــروحــاتــهــم 
مــن رحــلــتــه الاستجمامية  يــعــود  حــالمــا 
ــا نـــهـــايـــة الأســــبــــوع تـــاركـــا  ــبـــدأهـ الـــتـــي يـ
تــاشــي  نــتــيــجــة  مــشــلــولــة  وزارة  وراءه 
حـــمـــاســـة رؤســـــــــاء الــــــوحــــــدات والمـــــــــدراء 
ــع إنــتــاجــيــتــهــم بــســبــب الـــوعـــود  ــراجــ وتــ
الضئيلة.  والرواتب  بتشكيلهم  الفارغة 
فــيــمــا الــديــبــلــومــاســيــون المــنــتــشــرون في 
الـــخـــارج فـــقـــدوا أيــضــا أي حــافــز للعمل 

كـــان ســعــر صفيحة الــبــنــزيــن يــــوازي 70 
ألفا، وهو اليوم يامس الـ 700 ألف. وقبل 
أن تــحــرّر الــحــكــومــة اســتــحــقــاق المــوظــف 
لــلــمــســاعــدة الاجــتــمــاعــيــة مــن الــحــضــور، 
كان هؤلاء ينفقون فتات المساعدة على 
مــراكــز عملهم وسكنهم،  بــين  مــا  التنقل 
بدلًا من إنفاقها على معيشتهم. أما وأن 
ما  مقابل  تريد  فإنها  حرّرتها،  السلطة 
ــق المــوظــفــون 

ّ
تسميه حــســن نــيــة أن يــعــل

إضرابهم كإشارة إيجابية مقابلة. وهذا 
مــا طــلــبــه بــيــرم مــن ممثلي الــرابــطــة في 
اجتماع أمس، بحسب نصر، التي لفتت 

القاسم  لبنان.  إلى  عودتهم  وينتظرون 
المــشــتــرك بــين مــن فــي الـــداخـــل والــخــارج 
علينا ولا  كذبت  السياسية  »الطبقة  أن 
نية لديها لإنجاز أي تشكيات«. وتعزو 
مصادر أخرى ما حصل إلى أن ميقاتي 
ورئيس مجلس النواب نبيه بري »كانا 
ينتظران موت التيار الوطني الحر بعد 

الانــتــخــابــات لــاســتــفــراد بــالــتــشــكــيــات 
وهما  خطتهما.  لتحبط  النتيجة  فأتت 
العهد  اليوم يعولان مجدداً على نهاية 
سيبقى  باسيل  أن  رغــم  نفسها  للغاية 
لاعبا أساسيا ورغم أن السفراء المفترض 
ــم أنــفــســهــم ولــن  تــشــكــيــلــهــم ســيــبــقــون هـ
يــتــبــدلــوا. بــمــعــنــى أن تــغــيــر الــحــكــومــات 
والــعــهــود لــن يغير فــي أســمــاء الــســفــراء 
ــرب إلـــى خـــط الــتــيــار الــوطــنــي  أكـــانـــوا أقــ
الحر أم غيره. وميقاتي على يقين بذلك 
لكنه يستمتع ببيع الأوهام على حساب 

إلى أن النقاش مع الوزير طال بدل النقل 
ودعم الصناديق الضامنة.

ــان يــــرمــــيــــان الــــكــــرة فــــي مــاعــب  ــرفــ ــطــ الــ
غير  اقــتــراحــاتٍ  عبر  البعض  بعضهما 
نابعة من دراســة لغاء المعيشة، والحد 
الأدنى من الراتب المتناسب واحتياجات 
معلومات  بحسب  بــأنــه  علما  المــوظــف، 
»الأخبار«، جرى إعــداد دراســة كتلك في 
وزارة المــالــيــة قــبــل نــحــو 6 أشـــهـــر، حين 
ــدولار فــي الــســوق المــوازيــة  ــ كـــان ســعــر الـ
يــعــادل 20 ألـــف لــيــرة، وتــبــيّن حينها أن 
الحد الأدنــى لمعيشة لعائلة من 4 أفراد 
ــرة. إهـــمـــال  يــتــخــطــى الــــــ 15 مـــلـــيـــون لــــيــ
ــة، وإبــقــاؤهــا  »المـــالـــيـــة« لــنــتــائــج الــــدراســ
طيّ الكتمان ليس مستغربا، بل هو في 
السياق الطبيعي لوزير هو ابن القطاع 
المـــصـــرفـــي، والمــتــمــاهــي ونـــهـــج الــســلــطــة 
ــــزب مــصــارفــهــا  بــرئــيــس حــكــومــتــهــا وحـ
ــة  ــرافـــضـ ــا الـــســـيـــاســـيـــة الـ ــهـ ــافـ ــيـ وكــــــل أطـ
انتشال القطاع العام، والتي تتعامل مع 
جانبية  كــأضــرار  موظفيه   

ّ
وذل انهياره 

للأزمة.
مـــن جـــانـــبـــه، يــــرى نـــائـــب رئـــيـــس رابــطــة 
العام، وليد الشعار، أن  القطاع  موظفي 
لا بــديــل مـــن »الـــحـــل الــشــامــل، المتضمن 
الأدنــى  للحد  ورفعا  للأجور  تصحيحا 
ــلٍ يــحــتــســب  ــقــ ــدل نــ ــ يـــتـــرافـــق وإعـــــطـــــاء بــ
وفـــق عـــدد الــكــيــلــومــتــرات الــتــي يقطعها 
المـــــوظـــــف مـــــن الــــعــــمــــل وإلــــــيــــــه، وتــــأمــــين 
الخدمات الصحية والتعليمية بالشكل 
المــطــلــوب لــعــائــات المـــوظـــفـــين«. هـــذا في 
الشعّار يشدد على ضــرورة  الــعــام، لكن 
ــا، كـــأن »تــقــبــل رابــطــة  الــبــدء مــن مــكــانٍ مـ
بــيــرم  بـــطـــرح  ــة  ــامـ ــعـ الـ الإدارة  مـــوظـــفـــي 
 نوعية على صعيد 

ً
الــذي سيحقق نقلة

ــور مــرحــلــيــا وكــخــطــوة أولـــيـــة، من  ــ الأجــ
ر التشرذمات الحزبية داخل 

ّ
دون أن تؤث

الهيئة الإدارية على المقاربات الخاضعة 
لانتماءات السياسية لكل عضو«.

مــصــالــح الــديــبــلــومــاســيــين المــحــتــرفــين«. 
والــــواقــــع أن ثــمــة دوراً كــبــيــراً يــمــكــن أن 
ــوم خــصــوصــا  ــ ــيـ ــ ــه الــــســــفــــراء الـ ــ يــــقــــوم بـ
فــي ظــل الأزمــــة الاقــتــصــاديــة والانــهــيــار 
ــداد بــرامــج وتــســويــقــهــا في  »لــنــاحــيــة إعــ
الــخــارج لاستقطاب المــســاعــدات«. إلا أن 
الإدارة  المترهل ووضع  السفارات  وضع 
إلــى  الديبلوماسيين  كــل  دفـــع  المــشــلــول، 
التلهي بأنفسهم وأدخلهم في حالة من 
الانتظار شهراً بعد آخر. فهؤلاء يشكون 
إهــمــال أوضــاعــهــم وإفــقــارهــم المتعمد لا 
سيما أن وزارة الخارجية تدخل إيرادات 
إلى الخزينة بالدولار وقد زادت بنسبة 

120% بعد زيادة الرسوم.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، ثــمــة مشكلة مــوازيــة 
المكلفون  الديبلوماسيون  منها  يعاني 
بأمر مهمة والذين لم يتقاضوا أي راتب 
منذ ستة أشهر، مما حال دون موافقة أي 
سفير في الإدارة على تكليفه بأي مهمة 
فـــي الـــخـــارج عــلــمــا أن المـــراكـــز الــشــاغــرة 
مـــــحـــــدودة جــــــــداً. يـــبـــقـــى طــــــوق الـــنـــجـــاة 
الديبلوماسيين  لكل  بالنسبة  الــوحــيــد 
ــو تـــعـــويـــلـــهـــم عـــلـــى تـــوســـيـــع مــفــهــوم  ــ هـ
ــمـــال مــمــا يــســمــح لمجلس  تــصــريــف الأعـ
وإنصافهم.  التشكيات  بــإقــرار  الـــوزراء 
ــا لـــســـلـــوكـــهـــم المـــــهـــــادن لــلــطــبــقــة  ــ ــــافـ وخـ
بـــدأوا  الــســابــقــة،  السياسية فــي الأشــهــر 
للضغط  قريبة  تحركات  عن  يتحدثون 
على رئيس الحكومة ووزير الخارجية. 
لكن حتى الساعة لا تزال هذه التحركات 
مــــجــــرد مــــــــــداولات فــــي مــــا بــيــنــهــم عــلــى 
تطبيق الواتساب، وهو ما يعزز ارتياح 

ميقاتي بشكل أو بآخر.

 لم يحقق اجتماع وزير

 العمل مصطفى بيرم،

 أمس، مع رابطة موظفي

 الإدارة العامة أي خرقٍ

 في جدار إضراب موظفي

 القطاع العام. رفضت

 الرابطة طرح الوزير وأدركت

 سلفاً أن اقتراحها لن يلقى

 قبول رئيس الحكومة نجيب

عي أن
ّ

 ميقاتي الذي يد

 حكومته منحت الموظفين

 الحبال بين
ّ

 الكثير. شد

 الطرفين يحدث على مسافة

 من أي نقاشٍ جدي حول

تصحيح للأجور

وزير العمل قدم طرحاً 

لزيادة الأجور والرابطة 
ً
رفضته وعرضت بديلا

كل ثلاثة أشهر يتكرر 

المشهد نفسه 

ويتكرر تقاذف الوعود 

والمسؤوليات بين 

ميقاتي وخليل وسلامة

ــم الـــنـــســـبـــة الأكـــــبـــــر مـــــن قــيــمــة  ــ ــــضـ وقـ
الــتــقــديــمــات. كـــان لـــدى الــضــمــان نحو 
لــديــه نحو  وبــــات  مـــلـــيـــارات دولار،   8
450 مليون دولار. ورغم أن مسؤولي 
الضمان التنفيذيين أطلعوا في 2018 
لم يحرّكوا  أنهم  إلا  آت،  الانهيار  بــأن 
ـــوا إلــــى جـــانـــب حــالــة 

ّ
ســاكــنــا واصـــطـــف

بــات الضمان لا يتميّز  الإنــكــار. هكذا 
عــن ســائــر الــصــنــاديــق، مــثــل صــنــدوق 
تــعــاضــد المــعــلــمــين، وصـــنـــدوق نــقــابــة 
المهندسين، وصندوق نقابة المحامين، 

لبنانلبنان
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(مروان بو حيدر)

(هيثم الموسوي)
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قضية

تربية

فاتن الحاج

الهندسة في جامعة  يعود ملف كلية 
ــلـــوم الــتــطــبــيــقــيــة  ــعـ الــتــكــنــولــوجــيــا والـ
اللبنانية الفرنسية )ULF( في الشمال 
ــى الـــواجـــهـــة وســــط اســـتـــمـــرار إدارة  إلــ
ــحــن، 

ّ
الــجــامــعــة ومــتــخــرّجــيــهــا، مــتــســل

بحسب مصادر متابعة، بدعم طائفي 
مــــن بـــعـــض أعــــضــــاء مــجــلــس الــتــعــلــيــم 
الـــعـــالـــي الـــحـــالـــي، فـــي رفــــض تــوصــيــة 
 ،2021/6/8 بتاريخ  للمجلس  سابقة 
ــلــــفــــات مــــتــــخــــرّجــــي كــلــيــة  بـــتـــحـــويـــل مــ
الــهــنــدســة فــي الــجــامــعــة إلـــى الجامعة 
الــلــبــنــانــيــة لــتــقــيــيــم مــســتــوى الــطــاب 
ومـــشـــاريـــع الـــتـــخـــرّج كـــشـــرط أســاســي 
كما  المهندسن.  نقابة  إلــى  لانتساب 
مــتــعــددة  تـــوصـــيـــات  الإدارة  تـــتـــجـــاوز 
لــلــجــنــة إذن مــــزاولــــة مــهــنــة الــهــنــدســة 
إذن بممارسة  إعــطــاء  اقــتــراح  بتعليق 
مــهــنــة الــهــنــدســة لمــتــخــرّجــي الــجــامــعــة، 
ــيـــة اتـــخـــاذ  ــتـــربـ والـــطـــلـــب مــــن وزيـــــــر الـ
إلغاء  فيها  بما  المــنــاســبــة،  الإجـــــراءات 
لــهــا باختصاص  المــعــطــى  الــتــرخــيــص 

الهندسة. 
وفي جلسة عُقدت في 17 أيار الماضي، 
حضرها وزير التربية عباس الحلبي، 
ــنـــدســـن عـــــــارف يـــاســـن،  ــهـ ــيـــب المـ ــقـ ونـ
مــهــنــة  ــة  ــ ــزاولــ ــ مــ إذن  لـــجـــنـــة  ــوا  ــ ــــضـ وعـ
ــالـــث فــي  ــثـ ــرع الـ ــفــ ــة، مـــديـــر الــ ــنـــدسـ ــهـ الـ
اللبنانية  الجامعة  في  الهندسة  كلية 
حـــســـن شــــريــــم، والمـــهـــنـــدس طــانــيــوس 
بــولــس، طــلــب الــوزيــر تــســويــة أوضـــاع 

المتخرّجن القدامى بصورة خاصة من 
أقرانهم، وخصوصاً  باب المساواة مع 
أن هناك متخرّجن من الدفعة انتسب 
بعضهم إلى النقابة، وحُرم آخرون من 

ذلك. 

تعليق إذن مزاولة المهنة

ــعــه 
ّ
ووفـــــق المــــصــــادر، صـــــدر  بـــيـــان وق

الحلبي يؤكد تعليق منح إذن مزاولة 
الذين  الــجــدد  للطاب  الهندسة  مهنة 
تــســجّــلــوا بــعــد شــهــر أيــــار 2020، على 
أن ترفع اللجنة اقتراحاتها إلى وزير 
المناسبة،  الإجـــراءات  لاتخاذ  التربية، 
بــمــا فــيــهــا إلـــغـــاء الــتــرخــيــص. ونــقــلــت 
رفضه  المهندسن  نقيب  عــن  المــصــادر 
ــذا المـــجـــال، وعــدم  لأيّ تــســويــات فــي هـ
التعليم  يــرأس مدير  أن  موافقته على 
ــد بـــالـــتـــكـــلـــيـــف مـــــازن  ــديــ ــجــ ــي الــ ــالــ ــعــ الــ
الــخــطــيــب لــجــنــة إعــــطــــاء إذن مـــزاولـــة 
ــه بــالــهــنــدســة،  ــتــ الــهــنــدســة لـــعـــدم درايــ
وطلبه أن يحضر وزير التربية بصورة 
شخصية. »الأخبار« حاولت الاتصال 
مراراً بنقيب المهندسن للوقوف على 
موقف النقابة من هذا الملف، من دون 
ـــق فـــي الــحــصــول عــلــى أجــوبــة 

ّ
أن تـــوف

على أسئلتها، كما تواصلت أيضاً مع 
الخطيب با أيّ نتيجة. 

وقــــد تــــــردّدت مــعــلــومــات عـــن أن إدارة 
ــا فـــــي المـــجـــلـــس  ــهــ ــيــ ــمــ الــــجــــامــــعــــة وداعــ
يضغطون على لجنة إذن مزاولة مهنة 
الهندسة لتمرير الملف والانتساب إلى 
امتحانات في  إجــراء  النقابة من دون 

ــار الـــجـــامـــعـــة إلـــى  ــقــ ــتــ ــرّج، وافــ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ والـ
ــرات الــــــضــــــروريــــــة الــــــازمــــــة،  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ المـ
الهندسة  مـــزاولـــة  إذن  لجنة  أصــــدرت 
بتاريخ 7/30/  الرقم 25  في جلستها 
إذن  ــنـــح  مـ بــتــعــلــيــق  ــة  ــيـ تـــوصـ   2019
الجامعة،  لمتخرّجي  الهندسة  مــزاولــة 
التعليم  إلـــى مجلس  قـــرارهـــا  ورفــعــت 
العالي لأخذ العلم والطلب منه سحب 

الترخيص بتدريس الهندسة.

الجامعة اللبنانية.
وفي التفاصيل أنه بعد صدور تقرير 
 /27 بتاريخ  العرب  المهندسن  اتحاد 
ــتـــراف  الاعـ بـــعـــدم  الـــقـــاضـــي   ،2018  /6
ــعــــة، لمــخــالــفــتــهــا  ــامــ ــرّجـــي الــــجــ ــتـــخـ ــمـ بـ
الأصـــــول والـــقـــواعـــد الأكـــاديـــمـــيـــة، ومــا 
تـــردّد مــن معلومات عــن بيع شهادات 
فــي فــروعــهــا وتــزويــرهــا، وبــعــد تــكــرار 
المــــخــــالــــفــــات فـــــي شـــــــــروط الــتــســجــيــل 

فؤاد بزي

كانت لانا تلميذة متفوّقة في الصف 
بــتــصــنــيــف  تــقــبــل  لــــم  ثــــانــــوي.  الأول 
ثــانــويــتــهــا الــرســمــيــة لــهــا فــي الصف 
ـــهـــا تــريــد 

ّ
الـــثـــانـــي ثـــانـــوي عــلــمــي لأن

المرحلة  فــي  الــفــرنــســي  الأدب  ــة  دراســ
ــلــــى دخـــــول  ــة. أصــــــــــرّت عــ ــيــ ــعــ ــامــ الــــجــ
ــانــــوي أدبــــــي رغـــم  ــانـــي ثــ ــثـ الـــصـــف الـ
لذلك.  وإدارتــهــا  أساتذتها  معارضة 
 مـــحـــاولات ثنيها عــن قـــرارهـــا لم 

ّ
كـــل

ــم أهــلــهــا  ــ ــــى دعـ تـــنـــفـــع، واســـتـــنـــدت إلـ
وهي  رسمته  كما  مــشــوارهــا  مكملة 
الفرنسي  الأدب  تتابع دراســـة  الــيــوم 

في الجامعة اللبنانية. 
خيارات لانا وغيرها من التاميذ لا 
الأســاتــذة بسبب  مــن  العديد  يقبلها 
الحدود التي يرسمها مستقبل هذه 
إذ  ومهنياً،  جامعياً  الاختصاصات 
الدكتور  التربوي  الخبير  فيها  يرى 
عدنان الأمــن »حكماً مبرماً لا داعي 
ـــن الـــنـــظـــام المــعــتــمــد  ــه«. يــشــبّــه الأمــ ــ لـ
ـــن يـــركـــب في  ــرو، ومـ ــتـ »المـ ـــ ــالـ ــيـــوم بـ الـ
أو تغيير  ــنـــزول  الـ يــمــكــنــه  مــحــطــة لا 
ــك«. وبـــدلًا  ــ وجــهــتــه حــتــى لـــو أراد ذلـ
ـــــــه يــمــكــن 

ّ
ــقــــول الأمـــــــن أن عــــن ذلـــــــك، يــ

اعتماد »البوفيه« إذ »يختار التلميذ 
ــا يــنــاســب  ــثـــانـــويـــة مــ ــة الـ ــلـ فــــي المـــرحـ
تــوجــهــاتــه مـــن مـــــواد اخـــتـــيـــاريـــة مع 
الإبقاء على عدد من المــواد الإلزامية 
الأساسية للحصول على الشهادة«.

الاقتصاد والاجتماع

في المناهج »الحديثة« الصادرة عام 
الاقـــتـــصـــاد  صــــف  ـــحـــدث 

ُ
اســـت  ،1997

والاجتماع. فرع جديد فلسفته كانت 

مجلس  شــكّــل   ،2/12/2019 وبــتــاريــخ 
ــــي لـــجـــنـــة مـــشـــتـــركـــة  ــالـ ــ ــعـ ــ الـــتـــعـــلـــيـــم الـ
مــــن نـــقـــابـــة المـــهـــنـــدســـن وأعــــضــــاء مــن 
الجامعة،  على  للكشف  الفنية  اللجنة 
ووضـــع تــقــريــر حــولــهــا لاتــخــاذ الــقــرار 
أو عدمه.  الترخيص  المناسب بسحب 
الجامعة  إدارة  أن  "الأخـــبـــار"  وعــلــمــت 
المــخــبــريــة في  اشــتــرت بــعــض الأدوات 
الإلــكــتــرونــيــك والــكــهــربــاء فـــور علمها 

العصر والتقدّم و»النموذج  محاكاة 
الاقــتــصــادي الــلــبــنــانــي«. لاقـــى الأمــر 
مــــعــــارضــــة واســــعــــة مــــن الـــتـــربـــويـــن 
ــــن الــــــــذيــــــــن يــــقــــسّــــمــــون  ــــديـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
تطبيقية  علمية  بن  الاختصاصات 
وأدبـــيـــة نــظــريــة. ولــكــن الــحــاجــة إلــى 
مــواكــبــة الاخــتــصــاصــات الــجــامــعــيــة 
الــقــديــمــة والـــجـــديـــدة المــتــعــلــقــة بعلم 
الاجتماع وإدارة الأعمال كانت أقوى. 
كانت مقاصد الدولة حينها من الفرع 
ــال«.  ــمــ ــاد الأعــ ــتـــصـ الـــدفـــع صــــوب »اقـ
التجدّد  دائماً  تعني  اقتصاد  وكلمة 
والــتــغــيــيــر والـــســـيـــر فــــي الــــدراســــات 
ومؤشرات الأرقام الحديثة. وهذا ما 
فــرع الاقتصاد  فــي  لــه مكاناً  لا نجد 
الــزمــن توقف عام   

ّ
والاجــتــمــاع. إذ إن

عدّ الكتاب، بالتالي يقع 
ُ
أ 1994، يوم 

عــلــى الأســـتـــاذ الـــتـــدريـــس بـــنـــاء على 
ــا يــضــاعــف  ــة« مــ ــاريــ ــجــ »الأحــــــــــداث الــ
المــــســــؤولــــيــــات المـــلـــقـــاة عـــلـــى عـــاتـــقـــه. 
أســتــاذة مــادة الاقتصاد رنــا فرحات 
الــلــبــنــانــي مساعد   »الـــوضـــع 

ّ
تـــرى أن

في خلق الأفكار التعليمية الجديدة 
 

ّ
ــل ــكـ ــاذ لـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــي حـــــــال مــــتــــابــــعــــة الأسـ ــ فــ
الإلــغــاءات،  مقصّ  لكن  المستجدات«. 
ــات، »كــــان قــاســيــاً جــداً  ــرحـ تــضــيــف فـ
عــلــى الـــفـــرع«. قــامــت الــلــجــان المعنيّة 
بــحــذف دروس مـــن »صــلــب المــعــانــاة 
الــزراعــي«،  »الإنــتــاج  مثل  اللبنانية« 
فيما »طوابير الخبز تزداد والتاميذ 

لا يتعرّفون إلى أهميّة الإنتاج«.
أمــا مــادة علم الاجتماع فهي »أقــرب 
والتحليلية«،  التطبيقية  المـــواد  إلــى 
حسب ما تفيد منسّقة المادة في إحدى 
المدارس إيفا فرحات. بعد السّير في 
للهرب  فــرع »الاقتصاد والاجــتــمــاع« 

ــواد الــعــلــمــيــة، تــأتــي مـــادة علم  مــن المــ
الاجـــتـــمـــاع الـــتـــي لا تــطــلــب حــفــظ أي 
مصطلح أو تعريف، فتوقع التاميذ 
في مشكلة سوء الاختيار لطبيعتها 
الـــعـــلـــمـــيـــة الـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــة، فــأســئــلــتــهــا 
تتمحور حول »الاستنتاج والتبيان 
ــيـــر فـــــرحـــــات إلــــى  ــيــــل«. تـــشـ ــلــ ــتــــحــ والــ
»صـــعـــوبـــة المـــســـابـــقـــات، إذ يــمــكــن أن 
تحتوي على كامل المتن التعليمي«. 

الانــــقــــطــــاع فــــي تـــرتـــيـــب الأهــــــــداف بــن 
مــــــواد الـــصـــفـــوف الـــثـــانـــويـــة يــنــســحــب 

أيضاً على علم الاجــتــمــاع. فــي الصف 
المــادة  التاميذ  يــدرس  ثــانــوي  الثاني 
مــن وقــائــع حياتهم الــيــومــيــة، أمـــا في 
إلى  مستواها  فيرتفع  الثالث  الصف 
المــفــاهــيــم الــنــظــريــة والمــــجــــرّدة. وتختم 
 المتقدمن اليوم 

ّ
فرحات بالطلب من كل

»التخفيف من  لامتحانات الرسمية بـ
التعليمية  المــنــصــات  عــلــى  الاعـــتـــمـــاد 
كــونــهــا تــضــخ مــعــلــومــات غــيــر مدققة 
ولا تستند إلى خبرة تعليمية بل فقط 
 »الأمـــر يــؤدي إلى 

ّ
معرفية«، وتــرى أن
ضياع لا داعي له«.

الآداب والإنسانيات: اختصاص 

منسي

 للأدباء، 
ً
هذا الفرع كان سابقاً موئا

والنجاح فيه كان مفخرة بن الناس، 

ه »معه فلسفة«. 
ّ
فيُشار إلى فان بأن

ولــكــن بسبب نمط الاســتــهــاك الــذي 
انتهاء  بعد  اللبنانين  على  سيطر 
نحو  العام  والتوجه  الأهلية  الحرب 
الــتــخــصــص الــعــلــمــي فــقــط بــــات هــذا 
ــبـــوذاً. ولــــو فــتــشــنــا الــيــوم  ــنـ الـــفـــرع مـ
 
ّ
 عن هذا الاختصاص سنجد أن

ً
قليا

معظم المدارس الرسمية والخاصة لا 
تــرى أهميّة فــي فتح هــذا الصف من 
الأســـاس. ومــن أبقى عليه جعل منه 
»جـــزيـــرة لــلــمــنــفــيــن«، لا يــدخــل إلــيــه 
 مــن لــم يجد لــه مكاناً فــي الــفــروع 

ّ
إلا

الأخــــــــرى بـــســـبـــب مـــســـتـــواه الــعــلــمــي 
الأكـــاديـــمـــي المـــتـــدنـــي. الـــصـــف الــيــوم 
بحسب خليل، أستاذ مادة الكيمياء 
فــيــه »لا يــنــال حــقــه، والـــتـــامـــذة فيه 
ـــم«. 

ّ
ــل ــعـ ــتـ الـ يـــــريـــــدون  مـــحـــبـــطـــون ولا 

ــى »تـــصـــرّف  ــ ــذا الـــسّـــلـــوك إلـ ــ ويـــــــردّ هـ
ـــه 

ّ
أن عــلــى  مــعــه  وتــعــاطــيــهــا  الإدارات 

ة مهمات« متأسّفاً على التعابير 
ّ
سل

كما  »الــواقــع  ه 
ّ
ولكن التي يستعملها 

هو«.
ــم  ــمّـ ــعـ يـ أن  ــكــــن  ــمــ يــ لا  ــال  ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ هـــــــــذا 
بالمطلق، فا زال هناك بن التاميذ 
 أو 

ً
ــن يـــــرون فــيــه مــقــصــداً لا مــلــجــأ مـ

مــهــربــاً مــن المــــواد الــعــلــمــيــة. يدفعهم 
ــفــــة إلــــى  ــلــــســ ــفــ ــم لـــــــــــآداب والــ ــ ــهـ ــ ــبّـ ــ »حـ
طـــرق أبـــوابـــه« حــســب أســتــاذة الأدب 
الــفــرنــســي كـــــارول قــانــصــو. قــانــصــو 
تــتــابــع تــامــيــذهــا حــتــى فـــي المــرحــلــة 
 منهم من »يأخذ 

ّ
الجامعية وتقول إن

مــســارات أدبــيــة صعبة ويــبــرع فيها. 
ــن هـــــؤلاء.  الـــطـــالـــبـــة زيـــنـــب عــفــيــف مــ
لـــم يُــســمــح لــهــا بــالــتــســجــيــل فـــي فــرع 
في  لــتــفــوّقــهــا  والإنـــســـانـــيـــات  الآداب 
المــــواد الــعــلــمــيــة، ولــكــن حــبّــهــا لــلأدب 

الفرنسي الذي زرعته فيه أستاذتها 
دفـــعـــهـــا لــلــتــخــصــص فـــيـــه جــامــعــيــاً. 
واليوم تقول عفيف: »أريد استكمال 
دراستي وصولًا إلى الدكتوراه، حتى 
الــنــهــايــة«. تــــردّ المــظــلــومــيــة عـــن هــذه 
الاخـــتـــصـــاصـــات وتــــرفــــض الـــصـــورة 
 »الآداب لا دخل لها 

ّ
النمطية وترى أن

ها تحليل، ووجهات 
ّ
بالحفظ بل جل

ــة واحـــــــدة  ــ ــابــ ــ إجــ ــد  ــ ــوجـ ــ يـ ــر، ولا  ــ ــظـ ــ نـ
وهنا  العلمية  المـــواد  مثل  صحيحة 
يمكن  »لا  وتضيف:  الجمال«،  يكمن 
المتابعة في الاختصاصات  لأيّ كان 
الأدبــــيــــة، فــهــي فـــن يــشــبــه الـــرســـم أو 

الموسيقى«.

هجرة الاختصاصات الأدبية

ــيّـــة الـــعـــلـــوم  ــلـ فـــيـــمـــا تــــغــــصّ قــــاعــــات كـ
الماذ  ها 

ّ
إليها لأن أتــوا  الذين  بالمئات 

امتحان دخــول، ناحظ  المفتوح دون 
 مجالات العمل في السّوق اللبناني 

ّ
أن

اليوم تطلب أعــداداً أكبر من خريجي 
ــوّر  »تـــطـ ـــ الاخـــتـــصـــاصـــات الأدبـــــيـــــة. فـ
حــاجــات المــجــتــمــع زادت الــطــلــب على 
والمعالجن  الاجــتــمــاعــيــن  المــرشــديــن 
الــنــفــســيــن« بــحــســب لــيــنــا، المــعــالــجــة 
الــنــفــســيــة المـــجـــازة. وتــضــيــف »دخــلــت 
ــل الــعــمــل  ــ ــذا الاخـــتـــصـــاص عـــلـــى أمـ ــ هـ
فــــي مـــؤســـســـة رعـــائـــيـــة ولــــكــــن الـــيـــوم 
ــات فــــي مــكــتــبــي لا  ــعــ ــراجــ ــد المــ ــيـ ــواعـ مـ
تــتــوقــف«. وتــخــتــم بــتــوجــيــه نصيحة 
ــأن يــتــخــلــصــوا مــــن أفـــكـــار  ــ لـــلـــطـــاب بـ
التخصصات  حــول  المسبقة  المجتمع 
الجامعية والــتــوجــه إلــى المــكــان الــذي 
»مـــا يطلبه  إلــيــه لا  يــأخــذكــم شغفكم 

المشاهدون«.
إلى  مهجورة  الأدبية  الاختصاصات 

حـــدّ مـــا فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة. في 
كليّة الآداب يقتصر عدد طاب السّنة 
 على 

ً
الأولــى في الأدب الفرنسي مثا

في  إلــى عشرين  ينخفض  الخمسن، 
الــسّــنــة الــثــانــيــة. الانــخــفــاض لا يعود 
إلــــى رســــوب بـــل إلــــى عــــدم تــوجــيــه أو 
ــــاص لــــدى  ــــصـ ــتـ ــ درايــــــــــة بــــمــــســــار الاخـ

الطاب.
وعــــــــــــدم الـــــتـــــنـــــاســـــق بـــــــن المــــــدرســــــي 
ــــي يــــظــــهــــر بــــــوضــــــوح فــي  ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ والـ
والصحة.  الأعــمــال  إدارة  مثل  كليات 

بزيارة اللجنة، وذلك بعد 12 سنة من 
تأسيس الكلية، وكانت الأدوات لا تزال 
متاحة  وغير  الصناديق  فــي  موضبة 

أمام الطاب.
اللجنة  لتقرير  المجلس  دراســـة  وبــعــد 
المــخــتــصّــة والــعــراقــيــل الــتــي وضعتها 
ــا، أصــــــــدر مــجــلــس  ــ ــهـ ــ ــامـ ــ الــــجــــامــــعــــة أمـ
الــتــعــلــيــم الــعــالــي تــوصــيــة غــيــر ملزمة 
إلــى لجنة إذن مــزاولــة مهنة الهندسة 
ــــاع المـــتـــخـــرّجـــن، حتى  بــتــســويــة أوضــ
أيــار عام 2020 ، بعد دراســة ملفاتهم، 
إعـــادة  المختصة  اللجنة  الـــى  والــطــلــب 
الكشف مجدداً على الجامعة وإصدار 
الشيء  على  ليُبنى  النهائي  تقريرها 
ــة ســر  ــ ــانـ ــ ــن أمـ ــ ــلــــب مـ ــطــ مـــقـــتـــضـــاه، والــ

مجلس التعليم العالي المتابعة.

سحب الترخيص؟

واســــــتــــــنــــــاداً إلــــــــى تــــوصــــيــــة مــجــلــس 

التعليم العالي، قرّرت اللجنة التوقف 
ــة مهنة  ــزاولــ مــ إذن  مــنــح  تــعــلــيــق  عـــن 
 ،ULF الـــهـــنـــدســـة لمـــتـــخـــرّجـــي جـــامـــعـــة
 طلب على 

ّ
والبدء بدراسة الملفات لكل

حــــدة، لــكــن تــبــن أن نــســبــة المــخــالــفــات 
ــزال كــمــا هــي،  فـــي تـــخـــرّج الـــطـــاب لا تــ
هي  متخرّجيها  مــن   %90 نسبة  وأن 
مــن المــتــعــثــريــن بــدراســة الــهــنــدســة في 
جـــامـــعـــات ســـابـــقـــة أو مــــن الــحــائــزيــن 
ــيـــر هــنــدســيــة،  درجــــــــات أكـــاديـــمـــيـــة غـ
ــاً لــلــحــصــول  ــنـ ــمـ ــلــــحــــقــــن بــــهــــا ضـ والمــ
عــلــى إذن بـــمـــزاولـــة مــهــنــة الــهــنــدســة، 
والانـــتـــســـاب إلــــى نــقــابــة المــهــنــدســن، 
وهناك عدد قليل جداً لطاب باشروا 
ــوا  ــرّجـ ــخـ دراســـــــة الـــهـــنـــدســـة فــيــهــا وتـ
تعمل  اللجنة  أن  وبما  من هنا  منها. 
الــذي ينصّ  القانون 636  وفــق أحكام 
صـــراحـــة عــلــى دراســـــة الــقــيــمــة الفنية 
 
ً
مقارنة الهندسة،  والعلمية لشهادات 
مــع شـــهـــادات الــهــنــدســة الـــصـــادرة عن 
اللبنانية  الهندسة في الجامعة  كلية 
ــلـــى قـــــــــرارات إداريــــــــة،  ولــــيــــس بــــنــــاءً عـ
ــــادر فــي  ــــصـ ــي تـــقـــريـــرهـــا الـ ــم تـــجـــد فــ لــ
جــديــدة  مــعــطــيــات  أي   13/10/2021
اســتــوجــبــت تــعــديــل قـــرارهـــا الــســابــق 
مجلس  من  مجدداً  وطلبت   ،23 الرقم 
التعليم العالي دراسة إمكانية سحب 
الترخيص المعطى للجامعة بتدريس 
الــهــنــدســة وتــعــلــيــق مــنــح إذن مــزاولــة 
الــهــنــدســة لــلــمــتــخــرّجــن فـــي انــتــظــار 
التعليم  مــن مجلس  تــوصــيــة جــديــدة 

العالي.

ة تمنع سحب ترخيص هنــدسة ULF؟
ّ

تسويات طائفي

الفروع الأدبية في الشهادة الثانوية: ملجأ لا مقصد

ترفض إدارة الجامعة 

اللبنانية- الفرنسية 

خضوع طلابها لاختبار 

في الجامعة اللبنانية

 مجلس التعليم العالي الحالي في سياسة تغطية تجاوزات دكاكين الجامعات الخاصة ويسعى لإجراء تسويات وفق اعتبارات طائفية ومذهبية 
ّ

يستمر

ط في ملف تزوير شهادات الطلاب العراقيين. الأكثر فداحة، 
ّ

 متور
ّ
ق أي قرار بسحب ترخيص أو إقفال فرع مخالف، ولم يحاسب أي

ّ
وتنفيعية. حتى الآن، لم يطب

 قيمة فنية وعلمية. يجري ذلك وسط غياب 
ّ
هو استسهال تفريخ كليات هندسة وفروع جغرافية لها لا تستوفي الشروط المطلوبة وليس لشهاداتها أي

جي الهندسة 
ّ

جين والمنتسبين إلى نقابة المهندسين. الإصرار على تمرير ملف متخر
ّ

امتحانات الكولوكيوم في اختصاص الهندسة، وتخمة في أعداد المتخر

في الجامعة اللبنانية الفرنسية هو أحد النماذج الفاقعة في هذا المسار 

هل تخضع 

نقابة 

المهندسين 

للضغوط؟ 

)أرشيف- بلال 

جاويش(

الحاملن  الطاب  الأولــى، نسبة  ففي 
لشهادة ثانوية في فرع علوم الحياة 
أمّا  تطغى على بقية الاختصاصات. 
في الصحة، فالعدد الأكبر من الطاب 
ــلـــة شـــــهـــــادة الاقــــتــــصــــاد  ــمـ هـــــم مـــــن حـ
والاجــــتــــمــــاع. هــــذا مـــا يــعــيــدنــا دائــمــاً 
إلى أهميّة التوجيه العلمي والمهني، 
المفقود، في المدارس. إذاً لم يعد مقبولًا 
ــمـــن تــنــتــظــرهــم  ــائـ ــيـــذ هـ ــتـــامـ ــرك الـ ــ تــ
أو  الأكاديمية  فــي حياتهم  المــفــاجــآت 

لاحقاً في سوق العمل.

حبيب معلوف 

أول  انعقاد  على  مام 
ّ
بالت عاماً  خمسين  مــرور  بعد 

اجتمعت  ستوكهولم،  فــي  البيئة  عــن  دولـــي  مؤتمر 
دول العالم الأسبوع الماضي في المكان نفسه مجدّداً 
الــعــالــم. فما  البيئة حــول  تــقــدّم قضايا  لتقييم مــدى 

الذي تغيّر في نصف قرن تقريباً؟ 
كــانــت   ،1972 ــام  ــ عــ المـــؤتـــمـــر  ذاك  ــقـــد  ــعـ انـ ــا  ــنـــدمـ عـ
اضـــطـــرابـــات الــســيــاســة الــعــالمــيــة فـــي أوجـــهـــا، تحت 
»الحرب الباردة«. كان النظام  عنوان ما كان يسمى بـ
الاقتصادي العالمي في مرحلة انتقالية، بعدما أعلن 
ــدولار الأمــيــركــي  ــ ريــتــشــارد نيكسون فـــكّ ارتــبــاط ال
السابقة  »المستعمرات«  من  الكثير  وكانت  بالذهب. 
بدأت بالتحوّل إلى دول مستقلة. بحلول عام 1970، 
حصلت تطورات هائلة وزيادة كبيرة في عدد الدول 
التي انضمت إلى الأمم المتحدة بزيادة 35 دولة عن 
لم  ذلـــك   

ّ
كـــل أنّ  إلا  ــة.  ــ دول  127 لتصبح   ،1945 عـــام 

توقيع  مــن  بالرغم  العالمية  البيئة  حماية  فــي  يسهم 
تلك  فــي  الصلة.  ذات  الدولية  الاتفاقيات  مــن  الكثير 
الفترة، كانت الدول النامية والناشئة حذرة جداً من 
عقد مؤتمر مخصّص للقضايا البيئية، على اعتبار 
أن أولويات تلك الدول محاربة الفقر وتقليد النموذج 
الغربي في التنمية. وكانت الكثير من الدول النامية 
تنظر بقلق شديد من اعتبار متطلبات حماية البيئة 
 من أشكال الاستعمار الجديد! كانت كتابات 

ً
شكلا

دول  أن  تعتبر  النامية  الــبــلــدان  مفكري  مــن  الكثير 
العالم  الكرة الأرضية تستهلك غالبية موارد  شمال 
بالتالي  أيضاً، وهم  أكبر المشكلات  تنتج  التي  وهي 
كـــانـــوا يــســتــغــربــون كــيــف تــكــون الــقــضــايــا البيئية 
مصدر قلق لجنوب الكرة الأرضية؟ هم الذين كانوا 
منبهرين بأفكار ونتائج »التنمية« التي حصلت في 
أكثر من  ليست  البيئية  القضايا  أن  اعتبروا  الغرب، 
وسيلة للتدخل في مشاريع التنمية التي تطمح إليها 

بلدانهم. 
في تلك الفترة، أعطت الدول المستقلة حديثاً الأولوية 
لشروطها  وفــقــاً  ومؤسساتها  اقتصاداتها  لبناء 
ولم  المــاضــي،  الــقــرن  مــن  السبعينيات  فــي  الخاصة 
تكن تستطيع أن تتخيل كيف يمكن لمؤتمر، بادرت 
مجموعة  يطرح  أن  واستضافته،  المتقدّمة  البلدان 
جــديــدة مــن الــقــضــايــا لا تــســاعــد فــي الــقــضــاء على 
التنمية  مشكلة  مناقشة  تتم  أن  بــدل  لــذلــك،  الفقر. 
ــتــي تــســبّــبــت بـــكـــوارث بــيــئــيــة عــالمــيــة عــلــى جـــدول  ال
البيئة،  مــع قضايا  الفقر  دمــج قضايا  تــمّ  الأعــمــال، 
ــاء الــبــلــدان الــنــامــيــة. ومــنــذ ذلــك الــتــاريــخ بــدأت  لإرضـ
خبراء  بعض  وهندسة  بإشراف  بيئية  خديعة  أول 
الأمم المتحدة. منذ ربع قرن أيضاً، انفضح مفهوم 
التنمية ومن وراءه من بلدان مصنفة متقدّمة، بأنه 
الكوكب،  على  كارثية  بيئية  آثــار  وله  مدمّر  مفهوم 
وبـــدل الــبــدء بــالــبــحــث بكيفية الاســتــغــنــاء عــنــه، بــدأ 
فكان  فيه،  الاســتــدامــة  فكرة  إدمـــاج  بكيفية  البحث 
سبحة  بعده  وكــرّت  المستدامة«...  »التنمية  مفهوم 
والتنمية  البيئة  حماية  لتعزيز  الــدولــيــة  المــؤتــمــرات 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، مـــع الـــحـــدّ مـــن الــفــقــر، 
ذلك،  من  بالرغم  المناقشات.   

ّ
لكل ملازمة  كتعويذة 

والاجتماعية  الاقتصادية  الأنظمة  مراجعة  تتم  لم 
ــتــي تــتــعــارض مـــع الأنــظــمــة الإيــكــولــوجــيــة، بـــل تم  ال
الاكــتــفــاء بــالــحــديــث عــن »المــحــمــيــات الــوطــنــيــة«، أي 
! وهــــي ســيــاســة 

ّ
ــزء عــلــى حـــســـاب الـــكـــل حــمــايــة جــ

سرعان ما سيكتشف ضلالها، إذ لا يمكن حماية 
أي بقعة من آثار تلوّث الهواء أو تغيّر المناخ. والدليل 
على ذلــك مــا قيل بــدايــة هــذا الأســبــوع فــي لشبونة، 
مع إعلان حالة طوارئ عالمية لحماية المحيطات، إن 
امتصاص  زيــادة  عن  الناجمة  المحيطات  حموضة 
من  أكثر  مصادر  ستدمّر  الكربون  أوكسيد  ثاني 

ثلث غذاء البشرية. 
لـــم تــكــن قــضــيــة تــغــيّــر المـــنـــاخ عــلــى جـــــدول أعــمــال 
المــتــقــدّمــة  الـــــدول  دور  ولا   ،1972 عـــام  ســتــوكــهــولــم 
الاستعماري  والتقنية، ولا دورهــا  العلمية  وثوراتها 
على جدول الأعمال أيضاً. هذا العام، اعترفت الهيئة 
»الاستعمار«  الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ بـ

تبيّن  وقــد  مــرة.  لأول  المناخ  لتغيّر  باعتباره محركاً 
الــيــوم، أكــثــر مــن أي وقــت مــضــى، أن الــبــلــدان الأفقر 
ــنـــاخ. لا بـــل يــمــكــن أن  هـــي الأكـــثـــر عــرضــة لــتــغــيّــر المـ
تــــؤدي حــــالات الــجــفــاف والــفــيــضــانــات والــعــواصــف 
الحصر(  المثال لا  المتكرّرة )على سبيل  والأمـــراض 
تحققت  الــتــي  التنمية  مكاسب  جميع  تقويض  إلــى 
حتى الآن. يشكل دعم التكيّف من آثار تغيّر المناخ 
ــدول الــنــامــيــة( جـــزءاً يــســيــراً من  ــ ــذي تــطــالــب بــه ال ــ )ال
نتائج  أظــهــرت  وقــد  الــيــوم.  للمناخ  الــشــامــل  التمويل 
قمة المناخ في غلاسكو العام الماضي )الكوب26( أن 
 بكثير ممّا 

ّ
أقــل تــزال  المناخ لا  تغيّر  تدفقات تمويل 

تم التعهد به من قبل الدول المتقدمة. لا بل إن غالب 
هذا التمويل بمثابة قروض، ما يزيد من عبء ديون 
عقد 

ُ
البلدان النامية! مع تأكيد مؤتمرات المناخ التي ت

الكربون  منخفضة  التنمية  متطلبات  إن  سنة،  كــل 
النامية  الــبــلــدان  إلـــى دعـــم  تــحــتــاج  للمناخ  والمــقــاومــة 

لتحقيق أهدافها وأولوياتها.  
بات 

ّ
الثغرة نفسها بين متطل تــزال  بعد 50 عاماً، لا 

أنتج  أن من  البعض  التنمية ووعــود الاستدامة. ظــنّ 
ــكـــوارث مــنــاخــيــة وبيئية  ــتــي تــســبّــبــت بـ الــتــقــنــيــات ال
يمكن أن ينتج تقنية منقذة. لقد منحتنا التغييرات 
التكنولوجية طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، ولكن لا 
التقنيات  أن هذه  للجميع. كما  إتاحتها  يتعين  يــزال 
تم صناعتها من أتربة نادرة وتسبّبت في مشكلات 
النفايات البلاستيكية  ونفايات جديدة، بما في ذلك 
والإلــكــتــرونــيــة. ولا نـــزال نشكو مــن عــدم الإنــصــاف 
وقت  فــي  البيئة،  وحماية  الاستثمار  بــين  والتوفيق 
البقاء  بإمكاننا  أنـــه  الــتــأكــيــد  يستطيع  أحـــد  يــعــد  لــم 
ضمن أهداف درجة الحرارة المتفق عليها في اتفاقية 
باريس. نصف قرن مرّ وما زلنا لا نعرف التوفيق 

بين فكرة الحق في التنمية وبين حماية البيئة.
على أيّ حال، إن فكرة الحق في التنمية ليست فكرة 
أصلية ولا متأصلة عند مفكري البلدان النامية. إنها 
فكرة غربية تم نقلها وترجمتها عبر وسطاء أطلق 
الذين  النامية، هم  البلدان  عليهم صفة مفكرين من 
روّجوا لمفهوم التنمية كحق، في وقت لم تكن شعوب 
البلدان النامية تعرف أو تحتاج لفكرة التنمية! كان 
التي  الكفاية  فكرة  الأرض  شعوب  مــن  الكثير  لــدى 
لم تكن تحتاج إلى أفكار تتعلق بزيادة الإنتاج. وإذ 
المــصــدر الأســاســي  التكنولوجيا هــي  اعــتــبــار أن  تــم 
كان  التنمية  فــي  الحق  مفهوم  تــرويــج  فــإن  للتنمية، 
ضرورياً من أجل تسويق تلك التكنولوجيا الجديدة 
ــلـــدان الــنــامــيــة وتـــحـــويـــل تــلــك الـــشـــعـــوب إلــى  ــبـ فـــي الـ

مجموعات من المستهلكين. 
وبــعــد خمسين  أمـــس،  مؤتمر ستوكهولم   

ّ
يتخل لــم 

سنة، عن فكرة »الرفاهية« كهدف إنساني! بالرغم 
فه هذا المفهوم من مآس، لا يزال هدفاً 

ّ
من كل ما خل

المشهد  على  المسيطرين  المتحدة  الأمــم  خــبــراء  عند 
الإصــرار على  ذاك  الرفاهية غير  ومــا  العالمي.  العام 
عدم التخلي عن بعض الراحة الحالية من أجل صحة 
المدمر إلا  الرفاهية مداها  لم تأخذ فكرة  المستقبل؟ 
مع فلسفة النفعية ومع زيادة النزعة الفردانية حول 
العالم. ولذلك شاع أن الرفاهية هي رفاهية الفرد على 
 تقدير، هي 

ّ
أقــل أو في  أو المجتمع،  الجماعة  حساب 

رفاهية الفرد بغض النظر عن وضع المجتمع. وهذه 
العملية  البراغماتية  الفلسفة  إرهــاصــات  أهــم  أحــد 

وقيمها النفعية. 
لم يكن لمصطلح  الفلسفي،  المستوى  تاريخياً، على 
الــرفــاهــيــة أي مــعــنــى إيــجــابــي ولـــم يــدخــل يــومــاً في 
ــم الــقــيــم. كــان الــهــدف الأســمــى هــو الخير وليس 

ّ
ســل

الــرفــاهــيــة. والــخــيــر الــعــام تــحــديــداً، بمعنى أن صحة 
الفرد وسعادته مرتبطتان بمدى تحقيق الخير العام 
ولــيــس رفــاهــيــة الــفــرد. لا بــل اعــتــبــرت رفــاهــيــة الفرد 

كمعطى مضاد للخير العام. 
فقبل أن نصبح أمام معادلة بالغة الحرج والخطورة 
ــا رفــاهــيــة الــفــرد أو صــحــة الــكــوكــب«، هل  تــقــول: »إمـ
حان الوقت لإعادة النظر ببنية خبراء الأمم المتحدة 
ــقــيــم الــبــيــئــيــة الـــجـــديـــدة…  وتــطــعــيــمــهــم بــفــلاســفــة ال
بالإضافة إلى إعادة النظر ببنية الأنظمة الاقتصادية 

المسيطرة، لإنقاذ الكوكب وصحة المستقبل؟

50 عاماً على مؤتمر ستوكهولم:

إما رفاهية الفرد وإما صحة الكوكب

على الحافة

عدم التناسق بين المدرسي 

والجامعي يظهر بوضوح

في الكليات
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ــرة. لــم يحصل 
ّ
إحــيــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي مــتــعــث

اخـــتـــراق بــالــرغــم مـــن الـــجـــولات الــكــثــيــرة الــتــي 
عُــقــدت بــن الــطــرفــن، ســـواء فــي عهد الرئيس 
ــم رئـــيـــســـي. هـــذا  ــيـ ــراهـ ــي أو الـــســـيـــد إبـ ــانــ روحــ
الوضع ليس مريحاً على الإطلاق لإدارة بايدن 
التي باتت تشعر بالضغط الشديد والحاجة 
إغــراء  أو  أن تفعل شيئاً ملموساً لإقــنــاع  إلــى 
أو إرغــــام إيــــران عــلــى الــعــودة لــلالــتــزام ببنود 
اتفاق عام 2015 الذي أنجزته مع إدارة أوباما. 
استمرار  تتحمل  أن  بــايــدن  إدارة  تستطيع  لا 
الوضع الحالي حيث تتابع إيــران نشاطاتها 
برنامجها  في  رداً 

ّ
مط تقدماً  وتحقق  النووية 

بعد أن تخففت من كثير من القيود والضوابط 
التي ألزمت نفسها بها حسب الاتفاق الأصلي 

الذي خرجت منه أميركا.
إيران، من جانبها، تشعر أنها في موقع قوة، 
تــأثــيــر حزمة  امــتــصــاص  إنــهــا تمكنت مــن  إذ 
الــتــي فرضها  الــتــاريــخ  العقوبات الأقــســى فــي 
ــام 2018 وتـــجـــاوزتـــهـــا. صــحــيــح أن  تـــرامـــب عــ
الاقــتــصــاد الإيــرانــي عــانــى ومــا زال يعاني إلا 
أن الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة نــجــحــت فـــي الــتــعــامــل 
مــــع الـــعـــقـــوبـــات وطــــــــــوّرت خـــطـــطـــاً لاقـــتـــصـــاد 

عن ذلك على مشاكل تقنيّة يُمكن للحكومات 
الأســبــاب في  ها، ونوقشت 

ّ
أن تعمل على حل

التقرير النهائي بطريقة أكاديميّة تقنيّة.
رحت أزمــة الــغــذاء في النسخة الأولــى على 

ُ
ط

ها من شــؤون الاقتصاد السياسي، أمّــا في 
ّ
أن

من  ها 
ّ
أن برت 

ُ
فاعت النهائيّة  الثانية  النسخة 

شؤون »تعليم الأهالي«، الذين إذا عرفوا ماذا 
يــزرعــونــه ويطهونه، فسوف  وكيف  يــزرعــون 
 

ّ
 الفقر وبالتالي المرض أيضاً. وأصبح حل

ّ
يقل

ناسبن، 
ُ
أزمة الغذاء يكمن في حشد الخبراء الم
من أطبّاء وعلماء التغذية والزراعة.

الغذاء في  أزمــة   بساطة، تحوّلت 
ّ

وهكذا، بكُل
أيضاً،  العالمي  الوجدان  السياسة ولاحقاً في 
من مشكلة بنيويّة إلى مشكلة تقنيّة حلولها 
التي  الــغــذائــيّــة  تــكــون عبر الإمـــداد بالمكمّلات 
ــســتــعــمــرات، وعبر 

ُ
»تــفــتــقــر« إلــيــهــا شــعــوب الم

جتمعات 
ُ
الم وتعليم  الــصــحّــي  التثقيف  نشر 

ــيّــة طـــرق الاســتــفــادة مــن المــــوارد القليلة 
ّ
المــحــل

ــذا تـــمّ  ــكــ لـــصـــنـــاعـــة غــــــذاء كـــامـــل مـــــتـــــوازن. وهــ
الغذاء،  أزمــة  طبّية(  إلــى  )تحويلها  »تطبية« 
ــة ســيــاســيّــة بــامــتــيــاز إلـــى مشكلة  لــتــحــوّل أزمـ

ة معلومات ونقص في الموارد.
ّ
جهل وقل

 منفردة، بل هي 
ً
وهذه »التطبية« ليست حالة

 القرن 
ّ
اب كثيرون بأن

ّ
نهجٌ مُستمرّ. يُجادل كُت

الماضي شهد نزعة متزايدة نحو جعل المشاكل 
الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة والـــســـيـــاســـيّـــة مـــشـــاكـــل عــلــمــيّــة، 
أن  بمعنى  »تطبيتها«،  وطــبّــيّــة،  »علمنتها«، 
نقل العقدة من المجال الاجتماعي والسياسي 

ُ
ت

الــذي يُمكن فيه إنــجــاز شــيءٍ مــا بشأنها، إلى 
ها مُشكلة 

ّ
شكلة كأن

ُ
قارب الم

ُ
مجال الطبيعة فت

 مــن خـــلال طـــرق عــلــمــيّــة يُــحــدّدهــا 
ّ

ــحــل
ُ
ثــابــتــة ت
الخبراء.

»medicalization« على  الــــــــــــ أو  التطبية  ــعــرّف 
ُ
ت

ها توسّع لوصاية اختصاص الطبّ ليُقارب 
ّ
أن

ــا تـــقـــوم به  ويُـــعـــالـــج المــشــاكــل الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة. مـ
»التطبية«، عمليّاً، هو فهم المشاكل السياسيّة 

لــه. شــعــرت السعودية  ويعتبر عــهــده امــتــداداً 
بـــالإهـــانـــة والـــغـــضـــب الـــشـــديـــد تـــجـــاه الـــحـــزب 
ــه لــــم يــصــدر  ــ ــاً أنـ الـــديـــمـــوقـــراطـــي، وخـــصـــوصـ
عنها أي شيء يجعلها تستحق تلك المعاملة 
الــقــاســيــة. كــانــت الــســعــوديــة جــاهــزة للتعاون 
ولتلبية أي شيء يُطلب منها، كما كانت دائماً 
تفعل منذ عقود طويلة، ولكن الجفاء والنكران 
ا من طرف أوباما والديموقراطين. ألقت  جاء
ــا فــــي ســـلـــة دونـــالـــد  ــ ــهـ ــ الـــســـعـــوديـــة بـــكـــل أوراقـ
ــنـــت عــلــيــه لإخـــراجـــهـــا مـــن حــالــة  ــرامـــب، وراهـ تـ
»النبْذ« التي فرضها أوباما عليها، وتحمّلت 
فـــي ســبــيــل ذلـــك كـــل فــظــاظــة تـــرامـــب وجــلافــتــه 
واستعلاءه، بل وحتى إهاناته العلنية! غدت 
السعودية جزءاً من الصراع الحزبي الداخلي 
فــي أمــيــركــا: الــهــجــوم عــلــى الــســعــوديــة، وعلى 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بــالــتــحــديــد، صــار 

يُعتبر هجوماً على ترامب.
ــا  ــيـ ــرانـ ـــت الـــســـعـــوديـــة الــــحــــرب فــــي أوكـ

ّ
اســـتـــغـــل

السعودية  نــأت  بــايــدن.  مــع  لتصفية حسابها 
ــزم الــعــقــوبــات الــتــي بـــدأ الغرب  بنفسها عــن حُـ
بفرضها على روسيا، واتخذت موقفاً متوازناً 
من القضية حافظت فيه على مسافة تفصلها 
عن أميركا بايدن، ووقفت تتفرّج على مشكلة 
والنفط  الغاز  أسعار  وارتــفــاع  العالمية  الطاقة 
السعودية، حان  بنظر  والآن،  تتدخل.  أن  دون 
السعودي  للإعلام  والمتابع  الثمار!  أوان قطف 
ســيــرى مــدى الــنــشــوة الــتــي يــشــعــرون بها بعد 
إعلان بايدن عزمه زيارة السعودية ولقاء وليّ 
راكــعــاً«، هكذا يقول بعض  إلينا  العهد. »جـــاء 
كــتــاب الــســعــوديــة وذبــابــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي. جو 
بايدن، من طرفه، لا يجد غضاضة في التراجع 
و»ابــتــلاع« لسانه الــذي كان أطلقه على محمد 
بن سلمان، فهو في النهاية سياسي محترف 
وعــتــيــق ويــــرى أن المــصــالــح فـــوق المـــبـــادئ وأن 
كــل شـــيء قــابــل لــلــمــســاومــة. ولا شــك أن بــايــدن 
سيقبض ثمناً كبيراً من السعودية لقاء تراجعه 
الــعــلــنــيّ عــن سياسته تــجــاه ابـــن ســلــمــان. هــذا 
الــود المستجد بن بايدن والسعودية فرضته 
الاستراتيجية،  والمصالح  السياسية  الظروف 
وهو لا يغيّر من حقيقة موقف السعودية التي 
الانتخابات  في  الديموقراطين  بهزيمة  تأمل 

وتحلم بعودة ترامب للحكم عام 2024.
العامل الثاني، والمهم، هو الموضوع الإيراني. 
مرت سنة ونصف سنة على تسلم إدارة بايدن 
الحكم وما زالــت المفاوضات مع إيــران لإعادة 

لور شدراوي *

ــى مـــوقـــعـــهـــا  ــلــ ــة المـــــــصـــــــارف عــ ــيـ ــعـ ــمـ تــــتــــبــــاهــــى جـ
النظام  المـــصـــارف تهيمن عــلــى  بـــأن  الإلــكــتــرونــي 
المــالــي فــي الـــبـــلاد. رغـــم أن هـــذه المــفــاخــرة تحمل 
الــكــثــيــر مـــن الـــوقـــاحـــة إلا أنــهــا صــحــيــحــة، بـــل إن 
مفاصل  أيــضــاً جميع  طــاولــت  المــصــارف  هيمنة 
الدولة والمجتمع - من الإعلام إلى الفن والرياضة 
الترويجية  المــصــارف  حملات  وصلت  والتربية. 
ــد بـــــات الـــلـــبـــنـــانـــي يـــصـــادف  والـــدعـــائـــيـــة إلـــــى حــ
ــات مــصــرفــيــة بــشــكــل شــبــه مـــتـــواصـــل. كــان  إعـــلانـ
 موسيقياً أو مهرجان سينما 

ً
يندر أن تجد حفلا

يرعاه  أو نشاطاً رياضياً لا  لــوحــات  مــعــرض  أو 
مصرف. مباريات الأطفال في الرسم كانت ترعاها 
مصارف!  قد يأتي يوم يقوم فيه أحدهم بدراسة 
ــتـــواصـــل لإعـــلانـــات  الأثـــــر الــنــفــســي لــلــتــعــرّض المـ
ــرد. كـــل ذلــــك كــــان من  ــفــ مــصــرفــيــة عــلــى صــحــة الــ
مستلزمات استدراج الودائع وإبقاء الوهم قائماً 
ــادة المـــصـــارف وعــصــريــتــهــا ومــتــانــتــهــا،  ــ حـــول ريـ
عمر  بجنى  والمــقــامــرة  الاحــتــيــال  عملية  لحجب 
الناس ومدّخراتهم. لكن أي هدف جعل المصارف 
بخاصة  المــارونــيــة  الكنيسة  على  بسخاء  تــغــدق 
خــــلال الـــســـنـــوات الــعــشــر الأخــــيــــرة؟ أي مــصــالــح 
بالكنيسة؟  الــلــبــنــانــي  المــصــرفــي  الــقــطــاع  تــجــمــع 
للكنيسة  التابعة  المصرفية  الحسابات  هل لاقت 
ــه لــحــســابــات المـــودعـــن والــصــنــاديــق  الــحــتــف ذاتــ

الاجتماعية؟ 
ما يجمع البطريركية بجمعية المصارف أكثر من 
الطرفن.  بــن  التماهي  يشبه  مــا  هناك  مصالح، 
المــصــارف سليم صفير هو نائب  رئيس جمعية 
العالمية  المارونية  البطريركية  »المؤسسة  رئيس 
لــلإنــمــاء الــشــامــل« الــتــي أسّــســهــا الــبــطــريــرك مــار 
ـــده 

ّ
ــام 2011، قـــل ــ ــي. فــــي عـ ــ ــراعـ ــ الـ بــــشــــارة بـــطـــرس 

ثم  المــارونــيــة«  »البطريركية  ميدالية  الــبــطــريــرك 
مــيــدالــيــة مــــار مـــــارون عــــام 2016 فـــي رومـــــا. كما 
منحه الفاتيكان في العام نفسه وساماً من رتبة 
المعهد  ــارة مكتبة  زيــ لــك  ــى 

ّ
تــســن كــومــنــدور. وإذا 

الحبري الماروني في روما فستجد لوحة تحمل 
اسم سليم صفير على مدخله. 

لا يقتصر هذا الوئام على صاحب »بنك بيروت«، 
بل يبدو أن هناك منافسة بن أصحاب المصارف 
بكركي. فصاحب  مــع  التلاقي  عــرى  توثيق  على 
بنك »SGBL«، أنطون الصحناوي، يضع طائرته 
الــراعــي خــلال سفراته، كما  الخاصة فــي تصرف 
فـــي رحــلــة الـــراعـــي إلـــى واشــنــطــن لــلــمــشــاركــة في 
مؤتمر دعم المسيحين عام 2014 وإلى كندا عام 
2018. الــصــحــنــاوي قـــام أيــضــاً بــتــقــديــم جــداريــة 
فسيفسائية صمّمها فنان إيطالي لتكون ضريحاً 
للقديس شربل داخل كاتدرائية سان باتريك في 
حينها  ضخم  احتفال  لها  أقيم  والتي  نيويورك 
بــحــضــور الــــراعــــي. هــبــات الــصــحــنــاوي متنوعة 
لحديقة   حرفياً 

ً
قـــدّم مشغلا إذ  مــن صفير،  أكــثــر 

 ،mission de vie لــرهــبــانــيــة  الـــتـــابـــع  الـــبـــطـــاركـــة 
وموّل ترجمة ونشر كتاباً مصوّراً عن البطريرك 
إلى  لغات، بالإضافة  الدويهي بخمس  اصطفان 
الهبات »الخيرية« لجمعيات مسيحية.  عدد من 
مار  ميدالية  كذلك  الصحناوي  نــال  صفير،  كما 

مارون. 
ــنـــك« فـــرنـــســـوا بـــاســـيـــل لــم  صـــاحـــب »بـــيـــبـــلـــوس بـ
يــحــصــل عــلــى هــــذه المـــيـــدالـــيـــة، لــكــنــه نــــال وســـام 
الصليب  وجــائــزة  الكبير  غريغوريوس  القديس 
ــبـــر مـــن الــــدرجــــة الأولــــــى مـــن الــفــاتــيــكــان. من  الأكـ
نشاطاته الخيرية التبرع بتشييد كنيسة سيدة 
الدوير الجديدة في الفيدار ومقر لجمعية كشافة 
الاســـتـــقـــلال الــتــابــعــة لــلــرهــبــانــيــة الأنــطــونــيــة في 
الدكوانة. التصاق باسيل بالكنيسة وثيق لدرجة 
أن الرابطة المارونية أصدرت بياناً دفاعاً عنه في 
اته  عام 2014، أشادت فيه بوطنية الرجل وعطاء
عــلــى خلفية انــتــقــادات وُجــهــت إلــيــه بــعــد مؤتمر 

عقده حول قضية سلسلة الرتب والرواتب. 
تنقل شــاهــدة عــيــان أنــه فــي بــدايــة الأزمـــة دخلت 
ــارف فــي  ــ ــــصــ ــد المــ ــ ــ إحــــــــدى الـــــراهـــــبـــــات فــــرعــــاً لأحـ
الأشـــرفـــيـــة. وقـــفـــت تــنــتــظــر دورهـــــا فـــي الــطــابــور. 
أمــامــهــا وخــلــفــهــا صـــف طــويــل مـــن الـــنـــاس تــكــاد 
ــدم في  ــز غــلــيــان الــ ــ تــســمــع صــريــر أســنــانــهــم وأزيـ
عــروقــهــم، يــنــتــظــرون أن يــتــوسّــلــوا مــن سارقيهم 
كانت  الراهبة  الــخــاص. وحدها  مالهم  من  فتاتاً 
الــســكــيــنــة بــــاديــــة عـــلـــى وجـــهـــهـــا تــتــحــمّــل مــشــقــة 
الانــتــظــار بــصــلابــة الــشــهــداء الــقــديــســن. عندما 
وصل الدور إليها، طلبت تحويل مبلغ 100 ألف 

الموظفة  لبّت  الجميع.  مــرأى ومسمع  دولار على 
الطلب فوراً وساد صمت القبور في الفرع. 

ــيـــة  ــنـ ــــن المـــــؤســـــســـــات الـــديـ ــابــــك المــــصــــالــــح بــ تــــشــ
والمؤسسات المالية ليس أمراً جديداً ولا فريداً من 
نوعه في لبنان. ولا يخفى على كثيرين أن المراكز 
الدينية تكون أحياناً ملاذاً لغسيل الأموال حيث 
المشبوهة  تــعــامــلاتــه  إخــفــاء  ذلـــك  أراد  لمــن  يسهل 
تــحــت ســـتـــار تــقــديــمــات وتـــبـــرعـــات ومــســاهــمــات 
لــلــجــامــع أم غــيــرهــمــا مــن  لــلــكــنــيــســة أم  ســخــيــة 
المــؤســســات ذات الــطــابــع الــديــنــي أو الــرعــوي. في 
الفضائح  مــن  عــدد  الكاثوليكية  الكنيسة  تــاريــخ 
ت الفاتيكان وارتبط فيها اسم الكنيسة 

ّ
التي هز

أســاقــفــة. بعض هذه  تـــورّط فيها  بــجــرائــم مالية 
تدرك  البوليسية.  بالأفلام  أشبه  كانت  الفضائح 
الكنيسة كل ذلك ولا تحاول إخفاءه، بل تستمر 
الــفــاتــيــكــان لتطهير ســمــعــة المــؤســســة  مـــحـــاولات 
الكاثوليكية من هذه الارتباطات. كما يقوم البابا 
فــرنــســيــس بــمــحــاولات لإصــــلاح بــنــك الــفــاتــيــكــان، 
ــعــنــى بـــــــإدارة حــســابــات 

ُ
وهــــو مــؤســســة مــالــيــة ت

التابعة  والعقارات  المالية  ومحفظاته  الفاتيكان 
له، وحامت حوله العديد من فضائح الاختلاس 
وقضايا غسيل الأموال، إذ قام البابا قبل سنوات 
البنك وتعين مجلس  إدارة  كامل مجلس  بطرد 

إدارة جديد له. 
ــرافــــي، كـــان  ــغــ تــــاريــــخــــيــــاً، وبـــحـــكـــم مـــوقـــعـــه الــــجــ
خــاص  بشكل  الإيــطــالــيــة  والــكــنــائــس  للفاتيكان 
عــلاقــات مــشــبــوهــة بــالمــافــيــا الإيــطــالــيــة استمرت 
حــتــى وصــــول الــبــابــا الـــحـــالـــي. قــبــل ذلــــك، كــانــت 
المـــجـــاهـــرة بــمــواقــف ضـــد المــافــيــا الإيـــطـــالـــيـــة، أو 
حتى التضامن مع ضحاياها من قبل الكنيسة، 
ــم كــان  ــهـ تــــؤدي إلــــى مــصــرع آبــــاء وأســـاقـــفـــة، أوّلـ
الــكــاهــن الإيــطــالــي غــيــوســيــبــي بــوغــلــيــســي الــذي 
 1993 أيــلــول  فــي  عــلــنــاً  المــافــيــا بتصفيته  قــامــت 
نوسترا  الــكــوزا  لعصابات  تــحــدّيــه  خلفية  على 
ستة  بعد  العالم.  فــي  المافيا  عــرابــة  عتبر 

ُ
ت التي 

ــهــــر، اغـــتـــيـــل الأب غــيــوســيــبــي ديــــانــــا خــلــف  أشــ

لباسه  بــارتــداء  يهمّ  كــان  بينما  الكنيسة  مذبح 
الــشــهــود فــي تحقيق  كــان أحــد  الكهنوتي، وهــو 
أعمال  تربط سياسين ورجال  قضائي بقضية 
بالكامورا، إحدى أكبر منظمات المافيا الإيطالية 
والخطر  التهديد  يكن  لم  لكن  شهرة.  وأوسعها 
الكنيسة عن  الأمــنــيــان وحــدهــمــا ســبــب ســكــوت 
ممارسات المافيا والتعايش معها. يشير تقرير 
لمــجــلــة »إيـــكـــونـــومـــســـت« إلــــى أنــــه خــــلال الــحــرب 
الــبــاردة، كــان هــنــاك تــواطــؤ غــريــب بــن الكنيسة 
والمــافــيــا لمــحــاربــة عـــدو مــشــتــرك هــو الشيوعية، 
 الــنــظــر عـــن مـــمـــارســـات المـــافـــيـــا تحت 

ّ
وأن غــــض

مــســمــى »الــتــســامــح« كـــان ثــمــنــاً ضـــروريـــاً لإبــقــاء 
ــعـــادي  إيـــطـــالـــيـــا فــــي كـــنـــف المــعــســكــر الـــغـــربـــي المـ

السوفياتي.  للاتحاد 
إلــــى جـــانـــب المـــصـــالـــح الــســيــاســيــة، كـــانـــت هــنــاك 
مــصــالــح مــالــيــة وارتــبــاطــات مــشــبــوهــة للكنيسة 
السمعة. في حزيران  السيئ  الفاتيكان  بنك  عبر 
من  معلقاً  كالفي  روبــرتــو  المصرفي  وُجــد   ،1982
رأســه على أحــد جسور لندن فــي جريمة لــم يفك 
لغزها إلى يومنا هذا، وقد حيكت حولها الكثير 
من نظريات المؤامرة. كالفي هذا كان رئيس أحد 
أكبر المصارف الإيطالية، بنك امبروزيانو، الذي 
ــم »مـــصـــرف الــكــهــنــة«، قبل  ــان يُــطــلــق عــلــيــه اســ كــ
»مصرفي  انهياره عام 1982. وكان كالفي يُلقب بـ
الله« بسبب تعاملات مصرفه مع بنك الفاتيكان، 
للمحاكمة  يخضع  بقليل  مقتله  قــبــل  كـــان  وهـــو 
بجرائم تبييض أموال. كما سبق مقتله، سلسلة 

مــــن الاغــــتــــيــــالات طــــاولــــت قــــضــــاة يـــحـــقـــقـــون فــي 
الإيطالي.  المصرفي  القطاع  تطاول  مالية  جرائم 
ارتباط بنك الفاتيكان بمصرف كالفي كان وثيقاً 
لدرجة أن رئيس بنك الفاتيكان يومها، الأسقف 
الأمــيــركــي بـــول مــارســيــنــكــوس الـــذي كـــان لصيقاً 
الــســادس(،  )البابا بولس  بالبابا في حينه  جــداً 
وأوّل  كالفي  المساهمن بمصرف  أبــرز  أحــد  كــان 
أسقف بتاريخ الكنيسة يشارك في مجلس إدارة 
مـــصـــرف. كــمــا يــــرد فـــي كـــتـــاب »مــصــرفــيــو الــلــه« 
ـــلـــع عــلــى وثــائــق 

ّ
لــجــيــرالــد بـــوزنـــر أن الــكــاتــب اط

الأمــيــركــيــة تبن  الــخــارجــيــة  أفــرجــت عنها وزارة 
أن مــارســيــنــكــوس كـــان جــاســوســاً أمــيــركــيــاً وكــان 
يزود المسؤولن الأميركين بتفاصيل شخصية 
ــا. زوجــــــة كـــالـــفـــي اتـــهـــمـــت الــفــاتــيــكــان  ــبــــابــ عــــن الــ
المافيا  فيما حامت شبهات حول  بمقتل زوجها 
الجريمة  هـــذه   

ّ
يــلــف يـــزال  الإيــطــالــيــة بمقتله ولا 

أنه لم يثبت تورط  الغموض. بالرغم  الكثير من 
بنك الفاتيكان بإفلاس مصرف كالفي، تم تحميل 
الفاتيكان مسؤولية معنوية، دفع بموجبها 244 

مليون دولار للدائنن. 
الفاتيكان  المالية تلاحق بنك  استمرت الفضائح 
ــــت مـــحـــاكـــمـــة  ــانـ ــ ــتــــى وقـــــــت قـــــريـــــب، أبــــــرزهــــــا كـ حــ
بتهم   2013 عــام  سكارانو  نونزيو  المونسينيور 
الـــدولارات من  تبييض الأمـــوال وتحويل ملاين 
حــســاب بــنــك الــفــاتــيــكــان إلـــى حــســابــات أصــدقــاء 
ــم تــوقــيــف  ــه فــــي ســــويــــســــرا. عـــنـــدمـــا تــ ــن لــ ــذيـ ــافـ نـ
ســكــارانــو كـــان عــلــى مـــن طـــائـــرة خــاصــة يــرافــقــه 
مليون   20 وبحوزته  الاستخبارات  فــي  مــســؤول 
دولار يــحــاول إدخــالــهــا مــن ســويــســرا إلــى رومــا. 
أن ينضم  قبل  كــان مصرفياً  المونسينيور، وهــو 
ــه بــمــلايــن  ــروتــ ــدر ثــ ــقــ ــ

ُ
ــنـــوت، والـــــــذي ت ــكـــهـ إلـــــى الـ

الدولارات، قال في دفاعه عن نفسه حول تحويله 
730 ألف دولار خارج بنك الفاتيكان إن المبلغ كان 
لبناء مستشفى  المانحن  أحــد  مــن  تبرعاً سخياً 

للأشخاص الذين يعانون من مرض عضال. 
بدأت ملامح الإصلاح داخل الكنيسة الكاثوليكية 
إلــى سدة  البابا فرنسيس  مــع وصــول  بالظهور 
الــفــاتــيــكــان عـــام 2013. ويُـــعـــد عــهــده بـــدايـــة عهد 
الــقــطــيــعــة بـــن الــكــنــيــســة والمـــافـــيـــا الإيــطــالــيــة، إذ 
جاهر ببعض المواقف الحادة ضدها، كان أبرزها 
عام 2017 عندما توفي زعيم كوزا نوسترا وأحد 
ــاء المــافــيــا الإيــطــالــيــة، تــوتــو ريــيــنــو،  ــ أشــهــر رؤسـ
المــلــقــب بــزعــيــم الـــزعـــمـــاء، داخــــل ســجــنــه ورفــضــت 
لــه جــنــازة عــامــة. تقوم  تــقــام  أن  الكنيسة علانية 
استراتيجية البابا فرنسيس على تنظيف بيته 
إنكارها خوفاً  أو  الفضائح  بــدل طمس  الداخلي 
 عـــن طــرد 

َ
عــلــى ســمــعــة الــكــنــيــســة. فــهــو لـــم يـــتـــوان

أســاقــفــة وكــهــنــة يــواجــهــون تــهــم فــســاد وفضائح 
معهم.  المدنية  المحاكم  تحقيقات  ودعــم  جنسية 
رغــــم أن خـــطـــواتـــه لا تـــــزال بــطــيــئــة وغـــيـــر كــافــيــة 
خ بفضائح الفساد والاختلاس 

ّ
لمحو تاريخ ملط

وتبييض الأموال، إلا أن البابا فرنسيس كان أوّل 
الفاتيكان،  بابا يفرض تعديلات جوهرية داخل 
مــقــارنــة بــالــعــهــود الــســابــقــة. وفـــي أيـــار مــن الــعــام 
المــاضــي أعــلــن عــن إنــشــاء مجموعة عمل لــدراســة 
المافيا  أعضاء  الكنسي على جميع  الحرم  فرض 
وتــقــديــم الـــدعـــم لــلأســاقــفــة حـــول الــعــالــم لاقــتــلاع 
من  أعضائها  وطـــرد  مة 

ّ
المنظ الــجــرائــم  منظمات 

الجسم الكنسي. 
لــكــن يــبــدو أن أصــــداء الــخــطــوات الإصــلاحــيــة في 
المارونية  الكنيسة  إلــى رأس  لم تصل بعد  رومــا 
لــبــنــان. فــبــدل الــحــرم الكنسي كــان البطريرك  فــي 
الـــراعـــي يــفــرض خــطــوطــاً حـــمـــراء لــحــمــايــة حــاكــم 
مــصــرف لــبــنــان ريــــاض ســلامــة مــن أي محاسبة 
على الرغم من كل قضايا الاختلاس التي يحاكم 
بها في عدد من الدول. ولا يرى ضيراً في السفر 
الأخير  كان  بينما  الخاصة  الصحناوي  بطائرة 
يــقــوم بــاســتــخــدام نــفــوذه لــلإفــلات مــن المحاسبة 
فـــي جــريــمــة المــــيــــزون بـــلانـــش المـــوصـــوفـــة والــتــي 
نــا ينخره  أديـــن فيها مــرافــقــوه. ولـــولا أن قــضــاء
السجن.  في  الآن  يقبع  الصحناوي  لكان  الفساد 
كما أن هناك شكوى قدّمتها »المفكرة القانونية« 
العامة  النيابة  أمـــام  المستهلك  حماية  وجمعية 
الــتــمــيــيــزيــة ضـــد جــمــعــيــة المـــصـــارف واعــتــبــارهــا 
ــن قـــانـــون  ــ جـــمـــعـــيـــة أشـــــــــرار وفــــــق المـــــــــادة 335 مـ
تـــزال تحظى بثقة  الجمعية لا  أن  إلا  الــعــقــوبــات، 
الــراعــي وحــمــايــتــه. فــهــل تــصــل نــســمــات الإصـــلاح 

الفاتيكاني إلى ربوع بكركي؟  

* صحافية

ــزارعـــن   مــعــظــم المـ
ّ
مــهــمــلــن بـــذلـــك حــقــيــقــة أن

ــــرى يــعــيــشــون أســـاســـاً عــلــى الــطــعــام 
ُ
ــق فـــي الــ

الــتــي حوّلها  مــزارعــهــم  فــي  الــذيــن ينتجونه 
الاستعمار إلى حقول لزراعة الكاكاو.

ــــــــة الــتــي 
ّ
 مــعــظــم الأدل

ّ
ــإن ــ ــك، فــ ــ ــــى ذلــ  إلـ

ً
ــة ــافــ إضــ

 
ّ
ــقـــاريـــر المـــســـتـــعـــمـــرات أكّـــــــدت أن عــــــادت فــــي تـ

المــشــاكــل الــغــذائــيّــة الــخــطــيــرة أصــلــهــا حديث 
ــار. وهـــــو مــا  ــمـ ــعـ ــتـ  بـــالاسـ

ٌ
ــبــــط ــيّـــاً، ومــــرتــ نـــســـبـ

أشـــارت إلــيــه أيــضــاً أودري ريــتــشــاردز، عالمة 
الأنثروبولوجيا التي كانت عضواً في لجنة 
ــتـــعـــمـــرات، عـــنـــدمـــا كــتــبــت  ــبـــحـــوث فــــي المـــسـ الـ
 تــغــذيــة شــعــوب تــلــك المــنــاطــق وصــحّــتــهــم 

ّ
أن

ــكـــاك بــمــدنــيّــة الــبــيــض  ــتـ تــــدهــــورت بــعــد الاحـ
كــان وبــاءً  التغذية   ســوء 

ّ
العكس، وأن وليس 

حديثاً في تلك الفترة.
من  تــقــاريــر  اللجنة  جمعت   ،1938 آذار  وفـــي 
تقرير  مــســوّدة  وأعـــدّت  المستعمرات  مختلف 
 الفقر، 

ّ
حول أزمة الغذاء. وحــدّدت الأخيرة أن

الــرئــيــســيّــان لسوء  السببان  الــجــهــل، هما  ثــمّ 
 الــفــقــر ناجم 

ّ
الــتــغــذيــة فــي المــســتــعــمــرات، وأن

عــن نقص فــي إنــتــاج محاصيل الطعام وعن 
ــي 

ّ
ــن جـــهـــة، وعـــــن تــلــق الأجـــــــور المــنــخــفــضــة مــ

المستعمرات عائدات زهيدة مقابل صادراتها 
الزراعيّة من جهة أخــرى. باختصار، وجّهت 
المــســودة أصــابــع الاتــهــام بشكل أســاســي إلى 
سياسات المستعمرات والمذهب الاستعماري 

بشكل عام في ما يخصّ أزمة الغذاء.
ــور، عــلــى  ــنــ ـــبـــصـــر الــ

ُ
ــــذه لــــم ت ــودة هـ ــســ  المــ

ّ
لـــكـــن

 ليس دون تعديلات جــذريّــة. اعترضت 
ّ

الأقــل
ــاء الــلــجــنــة عــلــى تــركــيــز  ــن أعـــضـ  مـ

ٌ
مــجــمــوعــة

الاقتصادي  المستوى  انخفاض  التقرير على 
يجب  التركيز   

ّ
أن معتبرين  المستعمرات،  في 

أن يكون على العناية بأمور الغذاء والتغذية. 
التقرير  لهجة  تبدّلت  الاعتراضات،  هــذه  إثــر 
المشاكل  هملت 

ُ
وأ متفائلة،  إلى  من متشائمة 

البنيويّة الصعبة العلاج، وتمّ التركيز عوضاً 

حسام عبد الكريم *

الــزيــارة الأولــى  عــامــلان رئيسيان يقفان وراء 
لجو بايدن إلى الشرق الأوسط بصفته رئيساً 

للولايات المتحدة:
الأوّل، هــو الــصــراع فــي أوكــرانــيــا بــن روســيــا 
والـــغـــرب وتــداعــيــاتــه ونــتــائــجــه. فــبــرغــم مــرور 
أربعة أشهر من القتال لم يتم الحسم، وبدأت 
الأمور تتجه نحو صراع ومواجهة قد تطول. 
الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي الــعــســكــري والمـــالـــي الــكــبــيــر 
والإعــلامــي،  السياسي  والتحشيد  لأوكــرانــيــا، 
دفع  في  تنجح  لم  المتتالية،  العقوبات  وحُــزم 
أنه  الاســتــســلام. صحيح  أو  للتراجع  روســيــا 
كـــان لــهــا تــأثــيــر اقــتــصــادي مــهــم عــلــى روســيــا 
 تدفعه عن وعي وإدراك في سبيل 

ٌ
إلا أنه ثمن

صــد مخاطر تــراهــا أعظم وأخــطــر على أمنها 
القومي. وفي المقابل، الدعم الكبير الذي تتلقاه 
أوكرانيا صــار يشكل عبئاً مباشراً على دول 
الــغــرب، بالإضافة إلــى تداعيات الــصــراع على 
ــة الطاقة  الاقــتــصــاد الــعــالمــي، وبــالــتــحــديــد أزمـ
الناتجة عن إمــدادات النفط والغاز الروسينْ 

وخصوصاً إلى دول أوروبا.
ــي فـــــي أســــعــــار  ــاســ ــيــ ــقــ ــر والــ ــيـ ــبـ ــكـ الارتـــــــفـــــــاع الـ
المـــحـــروقـــات فـــي أوروبـــــــا وفــــي داخـــــل أمــيــركــا 
نفسها صار يعاني منه المواطن العادي الذي 
بــــدأ يــضــغــط عــلــى حــكــومــاتــه لإيـــجـــاد حــلــول 
تــخــفــف عــن كــاهــلــه وطــــأة غـــلاء أســعــار السلع 
ــن هــنــا أتــــت حـــاجـــة الــرئــيــس  والـــخـــدمـــات. ومــ
أكبر منتج  السعودية،  تــعــاون  إلــى  الأمــيــركــي 
للنفط فــي الــعــالــم. الــســعــوديــة كــانــت قــد رأت 
فـــي أزمــــة أوكـــرانـــيـــا فــرصــة لإظـــهـــار أهميتها 
التي تراجعت كثيراً لدى  واستعادة مكانتها 
أمــيــركــا. الـــكـــلام الــــذي صـــدر عـــن بـــايـــدن أثــنــاء 
ــتـــى بـــعـــد انــتــخــابــه  حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة، وحـ
رئيساً، مؤذ جداً للسعودية: وصفها بالدولة 
»المـــنـــبـــوذة«، وقـــال إنـــه لــن يتعامل مــع محمد 
مع  الرسمية  بالعلاقة  وسيكتفي  سلمان  بــن 
كــان يعبّر عــن تيار  بــايــدن  أن  الحقيقة  المــلــك. 
عريض داخل الحزب الديموقراطي ينظر إلى 
نظاماً  ويعتبرها  شديدة  بسلبية  السعودية 
فاً وبعيداً من قيم الديموقراطية وحقوق 

ّ
متخل

الإنسان. بدأ ذلك من عهد الرئيس أوباما الذي 
وصل بالعلاقة مع السعودية إلى الحضيض 
بعد أن أعــاد ترتيب الأولــويــات فــي السياسة 
الخارجية الأميركية. وبايدن طبعاً كان نائبه، 

نجاة فضل الله *

إدارات  بــــــــدأت  ــتــــن،  ــ ــيّ ــالمــ الــــعــ ــربــــن  الــــحــ ــــن  بـ
المستعمرات بلحظ أزمة غذائيّة بن سكّانها. 
الاســتــشــاري  المجلس  م 

ّ
تسل  ،1931 عــام  وفــي 

ــة   الأزمــ
ّ

ــم مـــلـــف ــ ــتـــصـــادي فـــي عــصــبــة الأمـ الاقـ
ـــســـتـــعـــمـــرات، وطـــلـــب بــــدوره 

ُ
الـــغـــذائـــيّـــة فـــي الم

تــقــاريــر ومــعــلــومــات مـــن المــســتــعــمــرات حــول 
 منها. وقــد عــادت 

ٍّ
كُــل ــاع الغذائيّة فــي  الأوضـ

 المشكلة 
ّ
ــفــقــة عــلــى أن

ّ
هـــذه الــتــقــاريــر شــبــه مــت
تتجاوز »علم التغذية«.

حاكم أنتيغوا )دولة مكونة من أرخبيل يقع 
في البحر الكاريبي الشرقي على الحدود مع 
 
ّ
المحيط الأطلسي(، على سبيل المثال، رأى أن
بلاده  في  الغذائيّة  للأزمة  الرئيسيّ  سبّب 

ُ
الم

جــريــت 
ُ
ــك بـــنـــاءً عــلــى بــحــوث أ هـــو الــفــقــر، وذلــ

على حالات سوء التغذية في الأطفال، وكان 
 الآباء ببساطة 

ّ
 هذه الحالات أن

ّ
السبب في كُل

ليس بمقدورهم شراء الطعام.
أمّا مدير المصلحة الطبّية في ساحل الذهب 
ــرأى الــقــضــيــة  ــ ــعـــرف الآن بـــغـــانـــا( آنـــــــذاك، فـ )يـ
أبعد من ذلك، رابطاً أزمة الغذاء بالسياسات 
 
ّ
وأن التصدير،  ــركّــز على 

ُ
ت التي  الاقــتــصــاديّــة 

من  الكثير  كــرّســت  الاستعماريّة  السياسات 
الاهــتــمــام لـــزراعـــة الــكــاكــاو بــهــدف تــصــديــره، 

النفط. سياسة  واردات  يعتمد على  لا  وطني 
التدريجي  والتصعيد  الاستراتيجي  الصبر 
لــنــشــاطــاتــهــا الـــنـــوويـــة أتــــت أكــلــهــا ووضــعــت 
الــطــرف الآخـــر تــحــت ضــغــط الـــزمـــن. لا شــك أن 
لإيـــــران مــصــلــحــة فـــي إنـــجـــاز اتـــفـــاق يخرجها 
مــن دائـــرة الــحــصــار الاقــتــصــادي والــعــقــوبــات، 
قــادرة  أنها  وتشعر  عجلة  فــي  ليست  ولكنها 
على فرض شروطها والحصول على تعهدات 
الـــولايـــات المتحدة  وضــمــانــات إضــافــيــة تمنع 
عن  والتراجع  الانسحاب  سيناريو  تكرار  من 

التزاماتها كما فعل ترامب.
بـــهـــذه الـــخـــلـــفـــيـــة، يــمــكــن الـــنـــظـــر إلـــــى الــتــوجــه 
الأمـــيـــركـــي لــتــأســيــس وقـــيـــادة تــجــمّــع إقليمي 
عسكري – أمني مــوجّــه ضــد إيـــران يضم دولًا 
عربية بــالإضــافــة إلـــى الــكــيــان الإســرائــيــلــي، أو 
»حلف ناتو عربي – إسرائيلي« كما يقال. تريد 
أمــيــركــا أن تــقــول لإيـــران إنــهــا لــن تبقى تنتظر 
إلى ما لا نهاية لأجل إنجاز اتفاق نووي جديد 
أو إحياء القديم المتعثر، بل ســوف تنتقل إلى 
سياسة ضغط وتصعيد وأن بإمكانها حشد 
فــي منظومة موجهة  كلها معها  المنطقة  دول 

ضدها تضم العرب والإسرائيلين معاً. 
ــلـــي لــــه أهـــمـــيـــة خـــاصـــة فــي  ــيـ والـــبـــعـــد الإســـرائـ
الــتــحــرك الأمـــيـــركـــي. ســتــكــون إســـرائـــيـــل أولـــى 
ــعــــور فــي  ــاك شــ ــنــ ــات زيـــــــــارة بـــــايـــــدن. هــ ــطـ مـــحـ
إســرائــيــل بــالــفــشــل والــعــجــز اســتــراتــيــجــيــاً في 
مواجهة إيـــران ومــحــور المــقــاومــة فــي المنطقة. 
ــز الأبـــحـــاث  ــ ــراكـ ــ ــة ومـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الـــصـــحـــافـــة الإسـ
وكـــبـــار المـــســـؤولـــن الــحــالــيــن والـــســـابـــقـــن لا 
إلى »لجم  الحاجة  الكلام بشأن  يتوقفون عن 
إيـــــــران« والـــقـــضـــاء عــلــى بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي 
وقــدراتــهــا الــصــاروخــيــة. ومـــن يــتــابــع الإعـــلام 
الــتــواصــل سيرى حجم  الإسرائيلي ووســائــل 
ومعروف  إيـــران.  بشأن  المــوجــودة  الهستيريا 
تماماً مدى الإحباط الإسرائيلي، وخصوصاً 
الــحــاكــم، مــن سياسة الحزب  مــن قــوى اليمن 
الــديــمــوقــراطــي تــجــاه إيــــران، منذ عهد أوبــامــا 
– هيلاري كلينتون وصــولًا إلى إدارة بايدن. 
 عسكرياً لمشكلة البرنامج 

ً
تفضل إسرائيل حلا

الــنــووي الإيــرانــي ولكنها أضعف وأعــجــز من 
فعل ذلك بنفسها، وتريد من أميركا أن تقوم 
ــا الـــغـــارات الــتــي تــشــنــهــا إســرائــيــل  ــ بـــذلـــك. وأمّـ
أهـــداف داخـــل ســوريــا، فليس لها تأثير  على 
في  وحلفائها  إيـــران  قــوة  تصاعد  على  كبير 
المنطقة، رغم تكرارها. وتجد إسرائيل نفسها 

تحويل  وبالتالي  طبّياً،  فهماً  الاجتماعيّة  أو 
حلولها المطلوبة إلى حلول طبّية.

ــد تقمع  ــقــيّــد وقـ
ُ
 الــتــطــبــيــة ت

ّ
ويــــرى الــبــعــض أن

تفادي  عبر  الأزمــــات  معالجة  اســتــراتــيــجــيّــات 
ــة الــســيــاســيّــة الاجــتــمــاعــيّــة،  الـــحـــلـــول الـــجـــذريّـ
والتوجّه نحو الحلول الطبّية العلميّة التقنيّة، 
كما حصل في مقاربة أزمة الغذاء العالميّة في 

المستعمرات في ثلاثينيّات القرن الماضي.
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، الــتــعــريــفــات المــوضــوعــيّــة 
للفقر الموجودة اليوم، نزعت الصفة السياسيّة 
ــرة لها  ــاهـ ــن أزمـــــة الـــفـــقـــر، وحـــوّلـــتـــهـــا إلــــى ظـ عـ
تــعــريــفــاتــهــا وحــلــولــهــا الــعــلــمــيّــة عــبــر ثــوابــت 
تــقــنــيّــة. فــأصــبــح بــحــث ســبــل الـــعـــلاج يقتصر 
عــلــى الإمــــــداد بــــالمــــوارد الــغــذائــيّــة والــصــحّــيــة، 
وجــمــع الــتــبــرّعــات، ونــشــر الــتــثــقــيــف الــصــحّــي 
ية 

ّ
والتوعية الاجتماعيّة، وبناء مشاريع محل

لتأمن فــرص عمل غالباً مــا تــكــون أقـــرب إلى 
فــرص استغلال بــأجــور زهــيــدة وشـــروط عمل 
سيّئة. وتمّ تجاهل الحلول المرتبطة بتغييرات 
ق بــتــوزيــع الـــثـــروات واســتــغــلال 

ّ
بــنــيــويّــة تتعل

ــيــة مــن قــبــل الــشــركــات الأجــنــبــيّــة، 
ّ
ــــوارد المــحــل المـ

المسؤولة عن  السياسيّة  العوامل  وغيرها من 
الأزمة.

ونـــهـــج الــتــطــبــيــة لا يـــــزال مُــعــتــمــداً الـــيـــوم في 
مُقاربة كثيرٍ من الأزمــات الراهنة. على سبيل 
ـــمـــة الـــصـــحّـــة 

ّ
المـــــثـــــال، يُــــخــــصّــــص مــــوقــــع مـــنـــظ

دوريّ  بشكل  تحديثه  يــجــري  قسماً  الــعــالمــيّــة 
ــة الــيــمــن )طــبــعــاً اخــتــيــار  ــارثـ تــحــت عــــنــــوان: كـ
ثابتة  طبيعيّة  ظاهرة  ها 

ّ
كأن كارثة  توصيف 

له حيثيّاته أيضاً(. وضمن هذا القسم، يتناول 
ــمــة 

ّ
المـــوقـــع الـــخـــطـــوات الـــتـــي قـــامـــت بــهــا المــنــظ

لمــســانــدة الــيــمــن فــي »مــحــنــه المـــتـــعـــدّدة«، منها 
في  المنتشر في مناطق عديدة  الكوليرا  وبــاء 
ــمــة أيــضــاً، 

ّ
الــيــمــن، والــــذي يُـــعـــدّ، بــحــســب المــنــظ

مــن أكــبــر الأزمــــات الصحّية فــي تــاريــخ العالم 
 مُقاربة هذه الأزمة طبّية وعلميّة 

ّ
الحديث. لكن

بـــحـــتـــة، فــــي الـــتـــوصـــيـــف والــــحــــلــــول. لــنــاحــيــة 
ــة مـــن مــنــظــور طــبّــي  ــ ـــعـــرّف الأزمـ

ُ
الــتــوصــيــف، ت

سبّبة 
ُ
الم  vibrio cholera الــــ  جــرثــومــة  يــتــنــاول 

لــلــمــرض، وطـــرق الــعــدوى والــوقــايــة والــعــلاج. 
تطبية  فتتمظهر  الــحــلــول،  نــاحــيــة  مـــن  ــا  ــ وأمّـ
لاع على الاستراتيجيّات التي 

ّ
الأزمة عبر الاط

مة، والتي تضمّ تنقية 
ّ
قامت وتقوم بها المنظ

ــاد الأهــالــي إلــى وسائل  مــصــادر المــيــاه، وإرشــ
 إلى دعم الدولة في 

ً
النظافة والتعقيم، إضافة

الكوليرا  حــالات  لتشخيص  المختبرات  إنشاء 
ــا بـــشـــكـــل أوســــــــع. فـــأصـــبـــحـــت سُــبــل  ــ ــدهـ ــ ورصـ
العلاج مرتبطة بحملات تبرّع بالمال والغذاء 
حول  اليمنيّن  توعية  إلى   

ً
إضافة والسوائل، 

قبل  وتعقيمها  المــيــاه  مــصــادر  تنظيف  طـــرق 
ــة 

ّ
 أصــــل الأزمـــــة هـــو الــجــهــل وقــل

ّ
ــأن ــ شــربــهــا، كـ

الـــنـــظـــافـــة، وحـــلـــولـــهـــا تــقــنــيّــة يـــرشـــدنـــا إلــيــهــا 
وعلماء  أطــبّــاء  من  والاختصاصيّون  الخبراء 
ــد تـــمـــويـــلـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة مــن  آخـــــريـــــن، ويـــحـــشـ
التي  الإنسانيّة  بالقضايا  المهتمّن  رين 

ّ
المؤث

»لا دخل للسياسة بها«.
ــــوك. هــــي نــهــجٌ  ــلـ ــ الــتــطــبــيــة نـــهـــج وثـــقـــافـــة وسـ
ــدة  ـ

ّ
ــق ــعـ ــة المـ ــيّـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــــي مُــــقــــاربــــة الأزمــــــــــات الـ فـ

 عــامّــة فــي التعاطي 
ً
وحــلــولــهــا، فتخلق ثــقــافــة

سلوكاً  صبح 
ُ
وت المجتمعات،  فــي  المشاكل  مــع 

والــجــمــاعــي. خطورة  الــفــردي  المستوين  على 
ها تمييعٌ للأزمات 

ّ
التطبية في الحقيقة هي أن

عــبــر تــجــاهــل جـــذر الأزمــــة الحقيقيّ والــتــوجّــه 
ها أيضاً لا تفكّ عقداً 

ّ
زعج، لكن

ُ
نحو حلول لا ت

حسّن مظهرها. والمــواجــهــة لا ولــن تكون 
ُ
بــل ت

سوى عبر فهم هذا النهج المتغلغل في تفكيرنا 
ومُــقــاربــاتــنــا الــيــومــيّــة، وعــبــر خلق نهج بديل 
دة، 

ّ
يعتبر الطبّ جزئيّة في فهم الأزمــات المعق

قذف إليها الأزمات من أجل 
ُ
 مُنعزلة ت

ً
لا مساحة

ها.
ّ
ب حل

ّ
تجن

* طبيبة وباحثة لبنانية

إصلاح في الفاتيكانزيارة بايدن المرتقبة: خلفيات وغايات

وحماية للفاسدين في لبنان 

»تطبية« 

الأزمات

تجد إسرائيل نفسها في وضع

استراتيجي ضعيف في المنطقة، 

خصوصاً بعد أن نجحت قوى المقاومة 

في غزة ولبنان في فرض حالة من الردع

)أ ف ب(

رأيرأي

فــي وضـــع اســتــراتــيــجــي ضعيف فــي المنطقة، 
خــصــوصــاً بــعــد أن نجحت قـــوى المــقــاومــة في 
غزة ولبنان في فرض حالة من الردع المتبادل 
ــا الــصــاروخــيــة  ــهـ مــعــهــا بــفــضــل تـــطـــور قـــدراتـ
العمليات  وحتى  إيرانياً.  المدعومة  والقتالية 
العلمية  الــكــوادر  واســتــهــداف  الاستخباراتية 
والقيادية داخل إيران لم تؤدّ سوى إلى زيادة 
الــعــزيــمــة الإيــرانــيــة عــلــى الــــرد ورفــــع مستوى 
الـــدعـــم لــقــوى المــقــاومــة فـــي غـــزة الــتــي صـــارت 
قــــادرة عــلــى إيــقــاع خــســائــر مــؤثــرة فــي العمق 
الإســرائــيــلــي. لــم تتمكن إســرائــيــل مــن ترجمة 
الدول  مع  الإبراهيمية«  و»الاتفاقات  التطبيع 
الــعــربــيــة إلــــى إنـــجـــاز اســتــراتــيــجــي حــقــيــقــي، 

والفضل في ذلك لإيران ومحور المقاومة.
فــي هـــذه الـــظـــروف الإســرائــيــلــيــة، يــصــل بــايــدن 
إلـــى »إســـرائـــيـــل«. ســـوف يعيد بــايــدن التأكيد 
لإســرائــيــل الـــتـــزام أمــيــركــا بحمايتها وضــمــان 
أمنها ومستقبلها، ولكن على إسرائيل السمع 
التي  الأميركية،  والضوابط  لــلأوامــر  والطاعة 
من أهمها عدم التهور والانجراف نحو مواجهة 
عسكرية مع إيــران. تريد أميركا ضبط الإيقاع 
في مواجهة إيران بحيث تكون الخطوات ضدها 
مـــدروســـة ومــحــســوبــة، ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً، 
أو عسكرياً إن لــزم الأمــر، بحيث تحدد هي ما 
الإقليمين،  للحلفاء  ولــن تسمح  فعله  ينبغي 
وبالذات إسرائيل والسعودية، أن يجرّوها إلى 
حيث لا تريد. وسوف يلتقي بايدن مع رئيس 
ــارةٍ  ــ إشـ فـــي  مـــــازن،  أبــــو  الفلسطينية  الــســلــطــة 
الديموقراطين في  اخــتــلاف سياسة  إلــى  منه 
أمــيــركــا عـــن تـــرامـــب وصــفــقــاتــه الــتــي استثنت 
أن  ممكن  الــســلام  أن  واعــتــبــرت  الفلسطينين 
يقوم في المنطقة على أساس تعاون اقتصادي 

بن إسرائيل والدول العربية.
يــحــاول بــايــدن تــرمــيــم الــســيــاســة الأمــيــركــيــة 
ــي الـــتـــي تـــراجـــعـــت كــثــيــراً  فـــي مــنــطــقــتــنــا، وهــ
فـــي الــســنــوات المــاضــيــة، عـــن طــريــق المـــبـــادرة 
ــيــــق الــــعــــلاقــــة مــع  وإعــــــــــادة الــــحــــضــــور وتــــوثــ
الشكل  بهذا  والــزيــارة  التاريخين.  الحلفاء 
التحديات  لتتم لولا  الاستعراضي ما كانت 
ــة الـــتـــي تـــواجـــه الـــولايـــات  ــديـ الــكــبــيــرة والـــجـ
المتحدة على الصعيد العالمي، وحاجة أميركا 
إلى كل العناصر التي يمكن أن تساعدها في 
صراعها المباشر مع روسيا وصراعها الأكبر 

مع الصن.
* كاتب من الأردن

يبدو أن أصداء الخطوات 

الإصلاحية في روما لم 

تصل بعد إلى رأس الكنيسة 

المارونية في لبنان
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د
ّ

لندن ــ سعيد محم

بعد اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي 
ــل عـــطـــلـــة نـــهـــايـــة  ــبــ ــــي بــــروكــــســــل قــ فــ
الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، تـــــاقـــــى قــــــادة 
الكبرى  السبع  الغربية  الـــدول  نــادي 
ــا  ــيـ ــانـ )الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة وبـــريـــطـ
وألمـــانـــيـــا وكـــنـــدا وفــرنــســا وإيــطــالــيــا 
واليابان(، يومَي الأحد والإثنين، في 
ب إقليم بافاريا 

ْ
قلعة تاريخية في قل

المفوّضية  رئيسة  بحضور  الألمــانــي، 
الأوروبــــيــــة، فــيــمــا بـــدأ قــــادة عــالمــيــون 
الإسبانية  العاصمة  إلــى  بالتقاطر 
ــا يـــوصـــف بــأنــه  ــد لـــحـــضـــور مــ مــــدريــ
»حــلــف  الاجــتــمــاع »الأكـــثـــر أهــمــيــة« لـــ
ــو( مــنــذ  ــ ــاتـ ــ ــنـ ــ ــال الأطــــلــــســــي« )الـ ــمــ شــ
الأوكرانية  اللحظة  وغلبت  ســنــوات. 
بـــأبـــعـــادهـــا المــخــتــلــفــة عــلــى أجـــنـــدات 
ــة، لــكــنــهــا   هـــــذه الـــقـــمـــم المـــحـــمـــومـ

ّ
كـــــل

بمجموعها عكست توتراً عامّاً لدى 
المــعــســكــر الـــغـــربـــي بـــشـــأن الإشــــــارات 
على  تراجع هيمنته  حــول  المتعاقبة 
الـــشـــأن الـــعـــالمـــي، فـــي مــقــابــل صــعــود 
مــحــور مــوســكــو - بــكــين بــامــتــداداتــه 

نحو باد الجنوب.
فـــــي قــــمّــــة بـــــافـــــاريـــــا، حــــــــاول الــــقــــادة 
المــجــتــمــعــون )وهــــم يــســيــطــرون على 
لون %10 

ّ
50% من ثروة العالم ويمث

فــقــط مــن ســكّــانــه( إظــهــار تماسكهم 
في مواجهة روسيا، وصابة دعمهم 
 الــتــصــريــحــات 

ّ
لـــنـــظـــام كـــيـــيـــف. لـــكـــن

الــســقــف - وحــتــى السخرية  الــعــالــيــة 
من شخص الرئيس فاديمير بوتين 
ــن الـــحـــاضـــريـــن،  ــ ــتــــي صـــــــدرت عـ – الــ
ــه مـــن وجــوهــهــا،  ــمّ، فـــي وجــ ــنـ ــا تـ ــمـ ـ

ّ
إن

فــــي هـــذا  ــغــــرب  الــ أوراق  عــــن ضـــعـــف 
الــصــراع، وربّــمــا وجــود قناعة - لدى 
 - بالعجز 

ّ
بعض الأطــراف على الأقــل

الحالي،  بشكلها  أوكرانيا  إنقاذ  عن 
إذ عــلــى رغــــم الـــخـــطـــاب الــتــجــيــيــشــي 
بوريس  البريطاني  الـــوزراء  لرئيس 
جـــــونـــــســـــون، وتــــــعــــــهّــــــدات الـــرئـــيـــس 
الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن، كــمــا رئــيــســة 
المــفــوّضــيــة الأوروبـــيـــة أورســــولا فون 
دير لاين، بمواصلة العمل على تقليل 
الطاقة  إمـــدادات  على  العالم  اعتماد 
الــروســيــة مــن الفحم والــنــفــط والــغــاز 
الــطــبــيــعــي المــــســــال، ســعــيــاً لــلــضــغــط 
الــكــرمــلــين ومـــحـــاولـــة تقليص  عــلــى 
العسكرية  العملية  تــمــويــل  مــصــادر 
عنه  ــض 

ّ
تــمــخ مـــا  أن   

ّ
إلا الـــروســـيـــة، 

ــك الـــصـــخـــب لــــم يــــعْــــدُ حــــدود  ــ  ذلــ
ّ

ــل ــ كــ
ـــة »نـــظـــريـــة« أمــيــركــيــة لــلــتــاعــب 

ّ
خـــط

ــوق للسلع  بــســعــر الــنــفــط - أكـــبـــر ســ
الأســاســيــة فــي الــعــالــم -، مــن شأنها 
بيعه،  بمواصلة  لروسيا  تسمح  أن 
مع محاولة الحدّ من هوامش الربح 
لــديــهــا. وعــلــى رغـــم الــتــوافــق المبدئي 
ظ فرنسا 

ُّ
 تحف

ّ
ة )فــي ظــل

ّ
حــول الخط

النفط   
ّ

لــكــل عالمياً  سقفاً  أرادت  الــتــي 
الــروســي فحسب، وتــشــاؤم ألمانيا  لا 
ــتــــي وجــــدتــــهــــا طـــمـــوحـــة وصــعــبــة  الــ
اعتبروها  مــراقــبــين  أن   

ّ
إلا التنفيذ(، 

الــذي  الــحــظــر  بفشل  اعــتــرافــاً مبطناً 
فرضته الولايات المتحدة وحلفاؤها 
عــلــى صــــادرات مــوســكــو مــن الــطــاقــة، 
والـــذي أدّى إلــى ارتــفــاعــات حـــادّة في 
أسعار البنزين والمحروقات الأخرى، 
ــار ردّات فــعــل ســلــبــيّــة  ــ عــلــى نــحــو أثـ
شــــديــــدة مــــن قِــــبَــــل المــســتــهــلــكــين فــي 
الولايات المتحدة وأوروبــا. وبحسب 
ــة الــعــتــيــدة لن 

ّ
ــإن الــخــط المــعــطــيــات، فـ

تــكــتــمــل قــبــل عــــدّة أســـابـــيـــع؛ إذ إنــهــا 
قِبَل  فة من 

ّ
ب مفاوضات مكث

ّ
ستتطل

الشركات  مــع  »الــســبــع«  مالية  وزراء 
أمـــيـــركـــا  فــــي  الـــخـــاصـــة وقــــــــادة دول 
الــاتــيــنــيــة وأفــريــقــيــا والــهــنــد ودول 
النفط الروسي، فيما  أخــرى تشتري 

ليست ثمّة ضمانات بنجاحها.
الاقتصادات  أكبر  قــادة  كــان  وبينما 
في العالم يُعلِنون أنهم »لن يعترفوا 
لإعــادة  المستمرّة  روسيا  بمحاولات 
ــإن بــيــانــاً  ــم الـــحـــدود بـــالـــقـــوّة«، فــ رســ
صادراً عن القمّة أكد أن الغرب »ملتزم 
ــا لــلــحــفــاظ على  ــيـ ــرانـ بــمــســاعــدة أوكـ
سيادتها وسامة أراضيها والدفاع 
 
ّ
عن نفسها واختيار مستقبلها، لكن
خاذ 

ّ
 متروكاً لأوكرانيا لات

ّ
الأمر يظل

قرار بشأن تسوية سلمية مستقبلية 
الـــنـــفـــوذ  ــغــــوط أو  الــــضــ خـــالـــيـــة مـــــن 
لون 

ّ
الــخــارجــي«، فــي مــا اعتبره محل

 رجْعة، نحو دعم 
ّ
بمثابة إبقاءٍ لخط

- خاسر«  تسوية على قاعدة »رابــح 
ب 

ُّ
لتجن سعياً  وكييف،  موسكو  بين 

تفاقم الصراع وامتداده إلى جبهات 
أخــــــرى. وكـــــان الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي، 
تــحــدّث  قــد  زيلينسكي،  فــولــوديــمــيــر 
تقنية  عــبــر  المجتمعين  الــزعــمــاء  مــع 
بــاده  تــزويــد  على  هم 

ّ
وحث الفيديو، 

بــأنــظــمــة دفــــاع صـــاروخـــي مــتــطــوّرة 
ــدات أخــــــرى إضــــافــــيــــة. كــمــا  ــاعــ ــســ ومــ
طــلــب زيــلــيــنــســكــي مــســاعــدات مالية 

ــى بـــعـــض الـــبـــنـــود الأخــــــــرى الــتــي  ــ إلــ
تشتدّ الحاجة إليها مِن مِثل ذخيرة 

المدفعية وأنظمة الرادار.
وظهرت في اليوم الثاني بوادر خاف 
ة 

ّ
علني بين لندن وواشنطن حول خط

اقترحها جونسون لإعادة استخدام 
صة حالياً لمحاصيل  الأراضي المخصَّ
الوقود الحيوي، في زراعة المزيد من 
ة التي تدعمها 

ّ
حظ الخط

ْ
الغذاء. وتل

ألمانيا، التقليل من استخدام الوقود 
الارتفاعات  تخفيف  بهدف  الأخضر 
المستمرّة في أسعار المــواد الغذائية، 
والتي فاقمتها انعكاسات الحرب في 
على  المفروضة  والعقوبات  أوكرانيا 
 على المـــدى المنظور 

ً
دة مُـــهـــدِّ روســيــا، 

الأمــــن الـــغـــذائـــي الـــعـــالمـــي، ولا ســيّــمــا 

 الأميركيين 
ّ
فــي الـــدول الــفــقــيــرة. لــكــن

عــــارضــــوا   - ــون  ــديــ ــنــ ــكــ الــ ومــــعــــهــــم   -
ذلــــك المـــقـــتـــرح، فـــي مــحــاولــة لحماية 
ب انهيار 

ّ
المزارعين الأميركيين وتجن

الالتزامات المناخية التي تمّ التوصّل 
ة 

ّ
إليها عبر العقود، معتبرين أن خط

جـــونـــســـون قــــد تــــــــؤدّي إلـــــى ارتــــفــــاع 
أســعــار الـــوقـــود. والـــولايـــات المتحدة 
هي أكبر منتج في العالم للإيثانول 
للنقل، وواحــد من  المستخدَم كوقود 
الحيوي.  الديزل  أكبر منتجي وقــود 
وفــــي نــيــســان المـــاضـــي، أعــلــن بــايــدن 
ــة لتوسيع اســتــخــدام الإيــثــانــول 

ّ
خــط

خــال الصيف الــحــالــي لأن »الــوقــود 
لــــه دور يــلــعــبــه فــــي هـــذه  الــــحــــيــــوي 
ــق بـــايـــدن  ــريــ ــة«. ويـــعـــتـــقـــد فــ ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ المـ
أن الـــحـــفـــاظ عـــلـــى دعـــــم المــحــاصــيــل 
الــحــيــويــة يــمــكــن أن يــســاعــد الــحــزب 
الديموقراطي في الحفاظ على تأييد 
المناطق الريفية الأميركية مع اقتراب 
لــلــحــزب،  انــتــخــابــات نصفية صــعــبــة 
في تشرين الثاني المقبل. ومن الجليّ 
أنه من دون دعم أميركي صريح، فإن 
أيّ خطط يقدّمها الفرقاء الأوروبيون 
ممّا  وهــو  عملية،  قيمة  بــا  ستكون 
حدا بجونسون إلى التغيّب عن لقاء 
التحية  البُنية  تحضيري بشأن بند 
الــعــالمــيــة أداره بـــايـــدن، عــلــى رغـــم أن 
الـــوزراء في لندن نفى  مكتب رئاسة 
وجود خافات عميقة بين الزعيمَين 
جـــــرّاء تــبــايــن آرائـــهـــمـــا حــــول مــســألــة 

الوقود الحيوي هذه.
ة جونسون، شكّل 

ّ
على أن إسقاط خط

ص مساحة 
ّ
إشـــارة واضــحــة إلــى تقل

الفعل لــدى نــادي الـــدول الغربية في 
ــة  ــة روســــيــــا، كـــمـــا مـــحـــدوديّـ ــهـ مـــواجـ
انـــعـــكـــاســـات  إزاء  ــه  لــــديــ الــــخــــيــــارات 
الـــعـــقـــوبـــات والـــحـــصـــار الاقـــتـــصـــادي 
ــم هـــذه  ــاقـ ــفـ ــلـــى مــــوســــكــــو. ومــــمّــــا يـ عـ
المــعــضــلــة أن الــزعــمــاء الــحــاضــريــن - 
بحالة  يمرّون   - تقريباً  استثناء  با 
ــن الـــضـــعـــف الـــســـيـــاســـي داخـــلـــيـــاً:  ــ مـ
جونسون )بريطانيا( بالكاد يحافظ 
على تأييد أغلبية بسيطة من حزبه، 
وإيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون )فـــرنـــســـا( با 
وأولاف  الــبــرلمــان،  فــي  تدعمه  أغلبية 
ق بائتاف هزيل، 

ّ
شولتز )ألمانيا( معل

مراقبة  مكتب  ترخيص  انــتــهــاء  قبل 
ــابـــع لــــــوزارة  ــتـ الأصـــــــول الأجـــنـــبـــيـــة الـ
ــة الأمـــيـــركـــيـــة بــخــمــســة أيــــام،  ــزانـ الـــخـ
والــــــذي أتـــــاح قـــبـــول الأمـــــــوال لــســداد 
ديون من روسيا. وأوضحت الوزارة 
 الوسطاء الدوليين في السوق 

ّ
أن كل

كانوا على علم بانتهاء فترة سريان 
ـــهـــم لــم 

ّ
 أن

ّ
الــتــرخــيــص الأمـــيـــركـــي، إلا

ــوال  ات لــتــســلــيــم الأمــ ــخــذوا إجــــــراء
ّ
يــت

ــــك إلـــى  ــــى المــســتــثــمــريــن، عــــازيــــة ذلـ إلـ
أعمال أطراف ثالثة. من جهته، رفض 
المــتــحــدّث بــاســم الــكــرمــلــين، دمــيــتــري 
 
ً
قائا الــغــربــيــة،  »المــزاعــم«  بيسكوف، 
إن  إذ  »مـــــعـــــروف؛  بــــــاده  مـــوقـــف  إن 
الــغــرب جــمّــد أصــــولًا روســيــة وحظر 
ــأيّ  ــ اســــتــــخــــدام الأمــــــــــوال المــــجــــمّــــدة بـ
شكل، وهو أمر غير قانوني، ويعني 
الــســرقــة«، مضيفاً أن حــجــب الأمـــوال 
»لم  المستثمرين  إلى  وعدم تسليمها 

يعودا مشكلتنا«.
ــة »بـــلـــومـــبـــرغ« الــتــي  ــالـ الـــافـــت أن وكـ
أقــرّت بأن  مَــن نشر الخبر،  أوّل  كانت 
ــا وجـــــدت نــفــســهــا فـــي وضــع  ــيــ »روســ
نادر للغاية؛ إذ إن لدى الدولة أموالًا 
لــتــســديــد المـــدفـــوعـــات، ولــكــن مــحــكــوم 
ــف بــســبــب الـــظـــروف 

ّ
عــلــيــهــا بــالــتــخــل

الـــخـــارجـــيـــة«، فــيــمــا بـــيّـــنـــت صــحــيــفــة 
»إيزفيستيا« الروسية أن الجزء غير 
د من الذهب واحتياطيات النقد  المجمَّ
ديون  أضعاف  تسعة  ل 

ّ
يمث الأجنبي 

واصل 
ُ
روسيا على سندات اليورو. وت

ــا الــعــمــل عــلــى خـــدمـــة ديــونــهــا  ــيـ روسـ
ع الرئيس فاديمير 

ّ
الخارجية، إذ وق

الـــحـــالـــي،  ــران  ــ ــزيــ ــ ــــي 22 حــ ــــين، فـ ــوتـ ــ بـ
ــت جديد 

ّ
ــراء مــؤق مــرســومــاً بــشــأن إجــ

مـــة بــالــعــمــات  لــــســــداد الــــديــــون المـــقـــوَّ
الأجـــنـــبـــيـــة بــــالــــروبــــل الـــــروســـــي، كــمــا 
طلب إلى مجلس الوزراء ووزارة المال 
تــحــديــد الــبــنــوك الــتــي ســيــتــمّ عبرها 
ــتــــزامــــات المـــالـــيـــة فـــي إطـــار  ســـــداد الالــ
فقد  وبالفعل،  »يوروبوندز«.  سندات 
لــثــاثــة  قـــســـائـــم  ــال  ــ المــ وزارة  أرســــلــــت 

 تزايد الضغوط 
ّ

في ظل

الاقتصادية الغربية على 

روسيا، والتهديد بعقوبات 

ها في خلال 
ّ

جديدة ضد

القمم الغربية المتزاحمة 

في هذه الأيام وخصوصاً 

ة السبع«، جاء 
ّ

منها »قم

الحديث الذي نفته موسكو 

فها عن 
ُّ
لاحقاً حول تخل

سداد ديون خارجية. وإذ 

تقرأ روسيا هذا الحديث عن 

هة 
َّ

وج
ُ

إطار الحملة الم

د أنها 
ّ

ها، فهي تؤك
ّ

ضد

 
ّ

قادرة على سداد ديونها، إلا

أن ما يمنعها من ذلك هو 

لة 
ّ
العراقيل الغربية المتمث

في حظر استخدام الأموال 

 شكل من 
ّ
دة بأي

ّ
المجم

الأشكال

موسكو ــ الأخبار

انشغل العالم، في اليومَين الماضيَين، 
روسيا  ف 

ُّ
تخل عن  المتداولة  بالأنباء 

عن سداد ديونها الخارجية لأوّل مرّة 
وّجها إعان وكالة 

َ
منذ قرن، والتي ت

أوّل  الائتماني،  للتصنيف  »مــوديــز« 
ي أصحاب سنداتٍ 

ّ
من أمس، عدم تلق

الوكالة  قالت  إذ  فــوائــد؛  لقاء  دفعات 
الـــســـيـــاديـــة  ـــــون  ـــديـ ــ الـ ـــاب  ــ ـــحـ ــ »أصـ إن 
الــروســيــة لـــم يــحــصــلــوا عــلــى قــســائــم 
مــدفــوعــات لــســنــدات بــالــيــورو بقيمة 
فترة  انــقــضــاء  مــع  دولار  مليون   100
ــاء الــبــالــغــة 30 يـــومـــاً، وهــــو ما  ــفـ الإعـ
بموجب  الــســداد  عــن  فاً 

ُّ
تخل ــعــتــبــره 

َ
ن

كرّر الحادثة.
َ
تعريفنا«، مُرجّحة ت

عدم  إلــى  »مــوديــز«  وتشير معطيات 
ــي المــســتــثــمــريــن قــســائــم لــســنــدات 

ّ
تــلــق

في   
ّ

تستحق بالدولار  »يوروبوندز« 
 في 

ّ
تــســتــحــق عـــام 2026، وبـــالـــيـــورو 

عـــام 2036، وهـــو مــا كـــان يــجــب على 
روسيا فعله في 27 أيار الماضي. 

أكّــــدت  ــيـــة  الـــروسـ المـــــال  وزارة  أن   
ّ

إلا
إيفاءها بالتزاماتها كاملة، عبر دفع 
أموال بموجب سندات »يوروبوندز« 
لـــ2026 و2036، في 20 أيار 2022، أي 

ومـــاريـــو دراجـــــي )إيـــطـــالـــيـــا( يــواجــه 
تحدّيات كبيرة من اليمين ولا سيّما 
بــعــد الانــتــخــابــات الــبــلــديــة الأخــيــرة 
بايدن  تــراجــعــت شعبيّة  كما  هــنــاك، 
جه إلى فقدان الأغلبية في 

ّ
بشدّة ويت

الــنــصــفــيــات المقبلة.  الــكــونــغــرس فــي 
 
َ
قمّة أنــه حضر  والجدير ذكــره، هنا، 

بــافــاريــا أيضاً عــددٌ مــن قــادة العالم، 
ماكي  السنغالي  الرئيس  فيهم  بمن 
ل الاتــحــاد الأفــريــقــي، 

ّ
ســال الـــذي يمث

ورئـــيـــس الــــــوزراء الــهــنــدي نــاريــنــدرا 
ــيــــســــي  ــــس الإنــــدونــ ــيـ ــ ــرئـ ــ مــــــــــودي، والـ
جــــوكــــو ويــــــــــدودو، ورئــــيــــس جــنــوب 
ورئيس  رامــافــوســا،  سيريل  أفريقيا 
الأرجــنــتــين ألــبــيــرتــو فــرنــانــديــز، كما 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غــوتــيــريــش )افـــتـــراضـــيـــاً(، ورؤســـــاء 
»الــبــنــك الـــدولـــي« و»صـــنـــدوق النقد 
مة التجارة العالمية« 

ّ
الدولي« و»منظ

ــــمــــة الــــتــــعــــاون والـــتـــنـــمـــيـــة«. 
ّ
و»مــــنــــظ

ــهـــوداً اســتــثــنــائــيــة  ــغـــرب جـ ــذل الـ ــبـ ويـ
لتوريط بقيّة العالم معه في الصراع 
 حكومات 

ّ
الأمــيــركــي - الــروســي، لــكــن

الآن غير  إلــى  الجنوب تبدو  شعوب 
متحمّسة لمــعــاداة مــوســكــو مــن أجــل 
دون  من  أنــه  علماً  زيلينسكي،  نظام 
دول مِن مِثل الصين والهند وفنزويا 
وإيران والأرجنتين وأندونيسيا، فإن 
جدار الحصار الاقتصادي لن يكتمل 

أبداً.
ــيـــا بقيت  ــرغـــم مـــن أن روسـ الـ وعـــلـــى 
والتصريحات  المــنــاقــشــات  مــوضــوع 
 أن 

ّ
ــة، إلا ــمّــ ــقــ الــ انـــعـــقـــاد  مـــــــدّة  طـــــــوال 

ــــوا المـــنـــاســـبـــة 
ّ
الأمــــيــــركــــيــــين اســــتــــغــــل

ومـــــــرّروا اتــفــاقــاً لاســتــثــمــار مــشــتــرك 
البنية  فــي  دولار  مــلــيــار   600 قيمته 
الــتــحــتــيــة لـــاقـــتـــصـــادات الـــنـــاشـــئـــة، 
في  الصيني  الــتــمــدّد  لمنافسة  وذلـــك 
ويُجيز  الاتينية.  وأمــيــركــا  أفريقيا 
ـــعَ بـــأن قــمّــة الـــدول 

ُّ
ــذا الـــقـــرار الـــتـــوق هـ

عقد في 
ُ
الــكــبــرى الــعــشــريــن الــتــي ست

تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل )بـــحـــضـــور 
ــا والــــصــــين( ســتــكــون بــمــثــابــة  ــيـ روسـ
إعــان رسمي عن انقسام العالم إلى 
ين متعاديَين، وتشريع الباب 

َ
فسطاط

أمـــــام تــفــاقــم أزمـــــة الـــرأســـمـــالـــيـــة إلــى 
بل.

َ
مستويات لم تشهدها من ق

إصــــدارات مــن ســنــدات »يــوروبــونــدز« 
مليون   400 تــقــارب  إجــمــالــيــة  بقيمة 

دولار )21 مليار روبل(.
ويـــقـــول خـــبـــراء روس إن عـــدم الــدفــع 
ــا  ــمــ ـــين مــــردّهــ

َ
والـــتـــقـــصـــيـــر المـــحـــتـــمـــل

ــغ  ــالـ ــبـ المـ إن  إذ  ــنــــي؛  ــقــ ــتــ الــ ــــف 
ُّ
ــل ــتــــخــ الــ

ــات مـــســـتـــعـــدّة  ــطــ ــلــ ــســ ــودة، والــ ــ ــ ــوجـ ــ ــ مـ
تمنع  الحالية  الظروف   

ّ
ولكن للدفع، 

الــعــمــلــيــة، وأدرجــــــــوا ذلــــك فــــي خــانــة 
الــــضــــغــــوط الاقــــتــــصــــاديــــة الـــغـــربـــيـــة 
المــتــتــالــيــة. وفـــي هـــذا الــســيــاق، تــؤكــد 
ــثــــمــــاري  ــتــ ــــدوق الاســ ــنـ ــ ــــصـ ــيــــســــة الـ رئــ
ــرلــــي كــــابــــيــــتــــال«، أنـــاســـتـــاســـيـــا  ــيــ »مــ
تــاراســوفــا، أن لــدى روســيــا مــا يكفي 
ــة، بــالــنــظــر  ــافــ ــداد الـــتـــزامـــاتـــهـــا كــ لــــســ
ــلــــى وجــــه  ــــات الـــــغـــــاز عــ ــــوعـ ــدفـ ــ ــى مـ ــ ــ إلـ
ـــل 

ّ
ــل ــــدي المـــحـ ــبـ ــ الــــخــــصــــوص، فـــيـــمـــا يُـ

 ،»CMS« المالي في مجموعة شركات
فـــاديـــمـــيـــر ســــاجــــالايــــف، اســتــغــرابــه 
ــف، مــعــتــبــراً 

ّ
مـــن الـــحـــديـــث عـــن الــتــخــل

الإعان عن عدم سداد موسكو مبلغ 
وجــــود   

ّ
ــل ــ ظـ فــــي  دولار  مـــلـــيـــون   100

600 مليار  نــحــو  تــبــلــغ  احــتــيــاطــيــات 
مضيفاً  وغبياً«،  غريباً  »أمــراً  دولار، 

ب بشكل مصطنع«. أن »الحدث رُكِّ
ويرى الخبراء أنه حتى لو تمّ الإعان 
فلن  السداد،  ف عن 

ّ
التخل رسمياً عن 

يؤدّي ذلك إلى أيّ شيء؛ إذ إن المالكين 
ــــب لـــســـنـــدات »يــــوروبــــونــــدز«  ــانـ ــ الأجـ
الــروســيــة ســيــعــجــزون عـــن مــصــادرة 
ــارج،  ــ ــخــ ــ ــي الــ ــ الأصــــــــــول الـــــروســـــيـــــة فــ
بــالــنــظــر إلـــى أن مــوســكــو لـــم تــتــنــازل 
السيادية«  »الحصانة  في  الحق  عن 
الالــتــزامــات، وبالتالي لن  عند وضــع 
خاذ 

ّ
ات مــن  الأجنبية  المحاكم  تتمكّن 

ــانـــونـــي بـــشـــأن مــــصــــادرة أيّ  قــــــرار قـ
ويعتقد  روســيــة.  وأصـــول  ممتلكات 
ــا  ــيــ ــــف روســ

ُّ
ــل تــــخــ إعـــــــــان  أن  هـــــــــؤلاء 

عــن ســــداد ديــونــهــا، ســيــضــرّ أســاســاً 
ــهــم 

ّ
بـــالمـــســـتـــثـــمـــريـــن الأجـــــانـــــب، ولــكــن

ـــعـــون تـــبـــعـــات عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
ّ
يـــتـــوق

نـــوع  ــاً؛ إذ ســـيـــطـــرأ  ــ ــــضـ أيـ ــــي  ــــروســ الــ
مــن الــتــبــاطــؤ فــي الــنــمــوّ، إلـــى جــانــب 
ويرفض  الأسعار.  على  تأثير سلبي 
ــراء تــشــبــيــه الــــوضــــع الـــحـــالـــي  ــبــ ــخــ الــ
قــرّر  بما جــرى فــي عــام 1918 عندما 
الــديــون  ســداد  عــدم  لينين،  فاديمير 
الــخــارجــيــة لــلإمــبــراطــوريــة الــروســيــة 
والبالغة في حينه 18,5 مليار روبل 
مـــن الــــذهــــب، إضـــافـــة إلــــى مـــا حــصــل 
إبّــــــان الأزمــــــة المــالــيــة  فـــي عــــام 1998 
الــروســيــة وانــهــيــار الـــروبـــل، مـــا أدى 
بوريس  الرئيس  حكومة  ف 

ُّ
تخل إلى 

يلتسين عن سداد 40 مليار دولار من 
ديــونــهــا المــحــلــيــة، وإعــانــهــا تجميد 

الديون الخارجية.

ــر، ودعــــــــا إلــــــى فــــــرض عـــقـــوبـــات  ــ ــبـ ــ أكـ
إضــافــيــة عــلــى روســيــا الــتــي تسيطر 
قواتها الآن على أجزاء مهمّة شرقيّ 
الــبــاد وجــنــوبــيّــهــا. وردّاً عــلــى ذلــك، 
ــال مــســتــشــار لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي  ــ قـ
إن واشــنــطــن تستعدّ  الــقــمّــة،  حــضــر 
ــــي  ــرانـ ــ لــتــلــبــيــة طـــلـــب الـــرئـــيـــس الأوكـ
بـــــشـــــأن أنــــظــــمــــة الـــــــدفـــــــاع الـــــجـــــوي، 
الغربيين  الحلفاء  مــع  أيضاً  وتعمل 
لإرسال مزيد من الأسلحة والأمــوال. 
فــي حديث  وأضـــاف جيك سوليفان، 
ــايــــدن أبــلــغ  إلـــــى الـــصـــحـــافـــيـــين، أن بــ
الأمــيــركــيــة  الإدارة  عـــزم  زيــلــيــنــســكــي 
وضــع اللمسات الأخــيــرة على حزمة 
ــدرات دفــــاع جــــوّي مــتــقــدّمــة  ــ تــشــمــل قـ
ــدى، إضـــافـــة  ــ ــ مـــتـــوسّـــطـــة وطـــويـــلـــة المـ

ط لتقييد أرباح روسيا من النفط
ّ

مخط

قادة »السبع«

يستنفدون أوراقهم

الرواية غير السائدة: 

فلس
ُ

روسيا لم ت

بافاريا  في  لهم  ة 
ّ

قم في  اجتمعوا  والذين  الكبرى،  السبع  الغربية  الدول  قادة  حاول 

وصلابة  روسيا،  مواجهة  في  تماسكهم  إظهار  أيام،  ثلاثة  ت 
ّ

استمر ألمانيا(   
ّ

)جنوبي

لدى  المبادرات   
ّ

شح بوضوح  أظهر  ة 
ّ

القم عن  صدر  ما  أن   
ّ

إلا كييف.  لنظام  دعمهم 

نفدت الكثير من أدوات 
ُ

الغرب، في مجال السعي للتأثير على الموقف الروسي، بعدما است

ة حول سبل التعامل مع انعكاسات 
ّ

العقوبات والحصار بلا طائل، فيما ظهرت خلافات علني

الحرب على أسعار الطاقة وإمدادات الغذاء، كما تصريحات »ملغومة« عن إمكان قبول 

 الاستراتيجي الأساسي للغرب 
ّ

تسوية »رابح – خاسر« بين موسكو وكييف. على أن العدو

مدت 
ُ

اعت خططاً  فإن  ولذا  المجتمعون،  هات 
ّ

وج
َ

ت أكدت  ما  بحسب  الصين،  هو  يزال  لا 

لمواجهة نفوذ بكين المتزايد في أفريقيا وأميركا اللاتينية

والاستمرار  أوكرانيا،  دعم  على  التأكيد   -
فــي فـــرض أقــســى الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 

على )نظام الرئيس بوتين(. 
- تعظيم الجهود للتقليل من الآثار السلبية 
للحرب )العدوانية( الروسية ضدّ أوكرانيا، 
العالمي،  أو  الإقليمي  المستوى  على  ســـواءً 

بما في ذلك حماية اللاجئين. 
ل بفاعلية لتحقيق الأمن العالمي في 

ّ
- التدخ

والــغــذاء، والتخفيف من  بالطاقة  ق 
ّ
يتعل ما 

آثار الركود الاقتصادي. 
الالتزام بمنع روسيا من الاستفادة من   -
الطاقة عبر تنفيذ خطط  قوتها في مجال 
الروسية  ــدادات  الإمــ على  الاعتماد  لتقليل 
النفط والغاز والفحم، وفرض سقوف  من 
المــــســــاس بــأهــدافــنــا  عـــلـــى الأســــعــــار دون 

البيئية والمناخية. 
- ملاحقة الإنتاج النفطي الروسي في كافة 
مــراحــلــه، والــســمــاح بشرائه والــتــأمــين على 
نقله تحت سقف سعري يتمّ التوافق عليه. 
- دعـــــوة مــنــتــجــي الــنــفــط لــلــتــعــاون خــلال 
المستهلكين  بدعم  التعهّد  المرحلة، مع  هذه 
ن من تحقيق استقرار أسواق الطاقة.

ّ
للتمك

الــزراعــي في دول المجموعة  - دعــم الإنتاج 
وشــبــكــات الــتــزويــد لــرفــع مستويات الأمــن 

الغذائي. 
- الاســتــثــمــار فـــي تــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــيــة 
ــم الـــشـــركـــاء الأفــريــقــيــين في  ــ الــعــالمــيــة ودعـ

جهود التنمية.
-  حـــثّ الــصــين عــلــى الالـــتـــزام بــتــعــهّــداتــهــا 
ــعــــاون فــــي مـــواجـــهـــة الاســتــحــقــاقــات  ــتــ ــ وال
ها 

ّ
مــن سجل القلق  عــن  ــراب  والإعــ العالمية، 

لحقوق الإنسان.

أبرز ما خلصت

ة بافاريا
ّ

إليه قم

 هذه القمم المحمومة )أ ف ب(
ّ

غلبت اللحظة الأوكرانية بأبعادها المختلفة على أجندات كل

تواصل روسيا العمل على خدمة ديونها الخارجية )أ ف ب(

أكد قادة »السبع« الالتزام بمساعدة أوكرانيا للحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها )أ ف ب(

حاول القادة 

المجتمعون إظهار 

تماسكهم في 

مواجهة روسيا، 

وصلابة دعمهم 

لنظام كييف

الكرملين: حجب 

الأموال وعدم تسليمها 

إلى المستثمرين لم 

عودا مشكلتنا
َ
ي

على الغلاف
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تــجــد  أن  ــــوت،  ــومــ ــ ــونــ ــ غــــولــــديــــنــــيــــر صــ
تــصــبُــوان  مــا  اســتــوكــهــولــم وهلسنكي 
 تحرّكاً فعّالًا، 

ّ
إليه في قمّة مدريد، لكن

فــي اللحظة الأخـــيـــرة، ربّــمــا يــكــون هو 
الــكــاتــب أن الحرب  فــعّــالًا. ورأى  الآخـــر 
القمّة  أعــمــال  الأوكــرانــيــة قلبت جـــدول 

رأساً على عقب.
ــاخ فــــي تـــركـــيـــا يــشــكّــك  ــنـ ــاد مـ ــ وكــــــان سـ
م »الأطــلــســي« لهواجس  بــقــوّة فــي تفهُّ
الـــبـــاد الأمـــنـــيـــة. وفــــي هــــذا الإطــــــار، لم 

يحيى دبوق

 »الــكــنــيــســت« 
ّ

ــل ر حــ يُــفــتــرض أن يــتــقــرَّ
على  النهائي  بالتصويت  الإسرائيلي 
ليل  بحلول منتصف  وذلـــك  المــشــروع، 
الأربــــعــــاء - الــخــمــيــس. قــبــل ذلـــــك، فــإن 
إنهاء  مــن شأنه  الــذي  التصويت،  هــذا 
أيّ إمــكــانــيــة لــتــشــكــيــل حــكــومــة بــديــلــة 
غــيــره،  أو  نتنياهو  بــنــيــامــن  بــرئــاســة 
يــواجــه عــراقــيــل قــد يَــنــدر وجــودهــا في 
ل 

ّ
تمث ها 

ّ
ولعل أخـــرى،  برلمانية  نـــدوات 

راً كاشفاً عن التحوّلات الحاصلة 
ّ

مؤش
ـــق الانــقــســامــات  فـــي إســـرائـــيـــل، وتـــعـــمُّ
المجتمعية والطبقية هناك. وللتذكير، 
فإن أيّ قانون يُعرَض على »الكنيست« 
يجب أن يمرّ بعمليات تصويت ثاث، 
ســـــواءً عــلــى مـــراحـــل أو دفــعــة واحــــدة، 
الساقط  بحُكم  يــكــون  ــقــدّم 

َ
ت مــا  وبغير 

ــوّت  ــ صـ أمــــــــس،  ــن  ــ مـ أوّل  ــد.  ــ ـ ــمَّ ــ ــجـ ــ ـ
ُ
الم أو 

»الــكــنــيــســت«، بــغــالــبــيــة مَـــن حــضــر في 
جلسة القراءة الأولى )50 عضواً(، على 
، بعد اتــفــاق مسبَق بن 

ّ
مــشــروع الــحــل

في  ــضــيّ 
ُ
الم أيــضــاً  تضمّن  المعسكرَين، 

ن الثانية والثالثة خال 
َ
إجراء القراءت

يومَن.
القانون  هــذا  التصويت على  ويشكّل 
 

ّ
 كــتــلــة بـــل وكـــل

ّ
مــنــاســبــة لمــحــاولــة كــــل

ــده، مــقــابــل  ــريـ عــضــو تــمــريــر قـــانـــون يـ
«، عــلــمــاً أنــه 

ّ
ــل »الــــحــ ـــ إعـــطـــاء صـــوتـــه لــ

ثــمّــة عــلــى الــطــاولــة أكــثــر مــن عشرين 
ر عددٌ منها ثمناً لاتفاق  اقتراحاً، مُرِّ
على التصويت بالقراءة الأولى، فيما 
ــأجّــل الــبــتّ بــالــقــوانــن الأخـــرى التي 

َ
ت

والثالثة.  الثانية  ــن 
َ
ت بــالــقــراء رُبــطــت 

الــتــجــاذب مقتصراً فــقــط على  ولــيــس 
ـــقـــدّم، بــل يــمــتــدّ أيــضــاً إلـــى موعد 

َ
مــا ت

 
ً
إجراء الانتخابات، والذي يكون عادة

 »الكنيست«، عبر 
ّ

جزءاً من قانون حل
دين، لكنه يخضع  آلية وتوقيت محدَّ
أيـــــضـــــاً لمـــــســـــاومـــــات بــــــن الأطـــــــــــراف، 
 

ّ
ــأمـــن مــصــلــحــة كـــل بـــمـــا يــســتــهــدف تـ

 الــغــالــبــيــة الــتــي 
ّ

ــل ــ مــنــهــا، أو عــلــى الأقـ
«. وتريد غالبية 

ّ
صوّت على »الحل

ُ
ست

جرى 
ُ
أن ت أحــزاب الائتاف الحكومي 

تــشــريــن  مــــن  فــــي الأول  ــابـــات  ــتـــخـ الانـ
مــا يعارضه حزب  المقبل، وهــو  الأول 
»الليكود«، على خلفية أن هذا الموعد 
يقع في أسبوع ذكــرى اغتيال رئيس 
الــحــكــومــة الـــســـابـــق، إســـحـــاق رابــــن، 

ـــر فـــي تــوجّــهــات 
ّ
الأمـــــر الـــــذي قـــد يـــؤث

شـــريـــحـــة مـــعـــتـــدّ بـــهـــا مــــن الــنــاخــبــن، 
ــــن الـــتـــصـــويـــت لــصــالــح  لــــانــــزيــــاح عـ
الأحزاب اليمينية، كون رابن رمزاً من 
رموز »حزب العمل« سابقاً، والتوجّه 
ل الأحزاب 

ّ
التسووي. في المقابل، تفض

»الـــحـــريـــديـــة« وأحـــــــزاب الــصــهــيــونــيــة 
بما  الأول،  تشرين   25 موعد  الدينية 
ناخبيهم  بتعبئة  للمتديّنن  يسمح 
بــالاســتــفــادة مـــن عــطــلــة الــخــريــف في 

المعاهد الدينية.

ــتـــبـــنّ الـــخـــيـــط الأبــــيــــض مــن  وحــــتــــى يـ
الأربعاء  ليل  الخيط الأســود منتصف 
- الــخــمــيــس، يبقى ثــمّــة احــتــمــال قــائــم، 
ن المــعــارضــة مــن ســحْــب عدد  وهــو تمكُّ
ها، بما 

ّ
من أعضاء »الكنيست« إلى صف

يــؤمّــن لها غالبية 61 عــضــواً مــن أجل 
ب إسرائيل 

ّ
جن

ُ
تشكيل حكومة بديلة، ت

أعــوام،  انتخابات خامسة خــال ثاثة 
لا أحد يضمن أن لا تفتح هي الأخرى 
الباب على انتخابات سادسة. لكن، هل 
ذلــك، ويتمكّن من  نتنياهو في  ينجح 
لبت 

ُ
ق أن  بعد  الطاولة من جديد،  ب 

ْ
قل

ــال لــيــس ضــعــيــفــاً كما  ــمـ ــتـ عــلــيــه؟ الاحـ
كان  عــام 2012،  ففي  البعض؛  يتصوّر 
مــشــهــد »الــكــنــيــســت« شــبــيــهــاً بالمشهد 
الحالي. في حينه، وقبل خمس دقائق 
فــقــط مــن الــتــصــويــت بــالــقــراءة الثالثة 
«، نجح نتنياهو 

ّ
»الــحــل على مــشــروع 

فــــي إقــــنــــاع رئــــيــــس حـــــزب »كــــاديــــمــــا«، 
شاؤول موفاز، بالانضمام إلى ائتاف 
أجــل تشكيل  الأوّل، من  جديد برئاسة 
حكومة بديلة كانت لموفاز مكانة مُعتدّ 

بها في مسار تأليفها.

ساعات حاسمة

أمام »الكنيست«

هل يقلِب 

نتنياهو الطاولة؟

تخييم أميركي - إيراني في الدوحة:

داً
ّ

حظوظ إحياء »النووي« ترتفع مجد

ه وزير الدفاع التركي إلى 
ّ
نب

أنه لا يمكن للسويد وفنلندا 

ع 
ْ

 إلى »الناتو« قبل قط
ُ

الانضمام

روابطهما مع »الإرهابيين«

قطر هي واحدة من دول الخليج 

راً بالعامل الإسرائيلي، 
ّ

 تأث
ّ

الأقل

والتي لا تحتاج إلى تحالف أمني 

مع إسرائيل يضمن أمن النظام

ين
َ
»الناتو« يزداد دولت

ز موقعها »الأطلسي«
ّ
تركيا تعز

 
َ

ع تركيا السقف عالياً أمام »حلف شمال الأطلسي« في مسألة انضمام السويد وفنلندا إلى عضويته، ووضعها الشرط تلو
ْ

على رغم رف

الخطوة، بعدما حصلت على »ما  أنقرة سرعان ما أعطت مباركتها لهذه  أن   
ّ

إل اليد«،  الآخر في مقابل موافقةٍ لم تكن »في متناول 

لت مفهوم »التحالف« 
ّ

ة التي انطلقت أعمالها يوم أمس. وإن كانت الحرب الروسية - الأوكرانية قد بد
ّ

تريده«، كما قالت، في بداية القم

»الناتو« من الروس، يبدو أن تركيا  ي موقف مغاير لـ
ّ
ها - للمفارقة - في تبن

ّ
 الختبار، توازياً مع مضي

ّ
الذي تريد أنقرة اليوم وضعه على محك

د لخنق روسيا
ّ

ضح معالمها إلى الآن، كثمن لقبول توسيع »الأطلسي« الذي يتمد
ّ

نت من انتزاع مكاسب، لم تت
ّ

تمك

الحدث

الحدث

تقرير

ل عامل استقرار 
ّ
أميركا تدرك أن إيران تمث

رئيساً في الشرق الأوسط )أ ف ب(

م 
ُّ

ة في تفه
ّ

ك بقو
ّ

يسود مناخ في تركيا يشك
»الأطلسي« لهواجس البلاد الأمنية )أ ف ب(

ن المعارضة من 
ُّ

ة احتمال قائم، وهو تمك
ّ

يبقى ثم

ها )أ ف ب(
ّ

ب عدد من أعضاء »الكنيست« إلى صف
ْ

سح

محمد نور الدين

لــم تنتظر تــركــيــا انــتــهــاء قــمّــة »حلف 
ــي« المــــنــــعــــقــــدة فــي  ــ ــســ ــ ــلــ ــ شـــــمـــــال الأطــ
أعمالها  جــدول  قائمة  مــدريــد، وعلى 
إلى  انضمام كل من فنلندا والسويد 
»الناتو«، لتمنح مباركتها للعضوين 
الجديدين في نادي التحالف. فأنقرة، 
ــا تــريــده  ــقـــول، حــصــلــت عــلــى مـ كــمــا تـ
»بــعــد مــنــاقــشــات اســـتـــمـــرّت أكــثــر من 
ثــــاث ســـاعـــات« عــلــى هـــامـــش الــقــمّــة، 
ــرار عــلــى رفـــض انــضــمــام هذين  ــ وإصـ
 ،

ً
ــر طـــويـــا ــ ــدُم هـــو الآخـ ــ ــ ــم يَ الــبــلــديــن لـ

عات. وفق بيان الرئاسة 
ّ
بخاف التوق

الــتــركــيــة، فــقــد حــصــل الــرئــيــس رجــب 
طيب إردوغان على »تعاون كامل« من 
جــانــب هلسنكي واســتــوكــهــولــم ضــدّ 
الكردستاني«  العمال  »حــزب  مقاتلي 
ــه إلــــى تــوقــيــع  ــدا بـ ــا حــ وحــلــفــائــهــم، مـ
مــــذكّــــرة تــفــاهــم »تــســتــجــيــب لمــخــاوف 
ــي شـــــأن صـــــــــادرات الـــســـاح  تـــركـــيـــا فــ
ومــكــافــحــة الإرهـــــاب«، رُفـــع بموجبها 
ح السويد 

ُّ
»الفيتو« التركي على ترش

ر  وفــنــلــنــدا لــعــضــويــة الــحــلــف، والمـــقـــرَّ
اليوم  إلى انضمامهما  توجيه دعــوةٍ 
ــاء، عــلــى مـــا أكــــد الأمــــن الــعــام  ــعــ الأربــ
الــذي  ستولتنبرغ،  ينس  »الــنــاتــو«،  لـــ
ــــرى »مــــهــــمّ لــلــحــلــف  ــبـــر أن مــــا جــ ــتـ اعـ

بن روسيا وإيران، قد يكون من القوّة 
فــائــدة  غــيــر ذي  الأوّل  يــجــعــل  بــحــيــث 
ـــن عــنــه رســـمـــيـــاً، ويُــجــبــر  

َ
قــبــل أن يُـــعـــل

الــــولايــــات المــتــحــدة عــلــى الـــعـــودة إلــى 
الــتــورّط المباشر في الشرق  المزيد من 
ــقــدّم، أن الطلب 

َ
الأوســـط. زد على مــا ت

معطوفاً  والــغــاز،  النفط  على  المــرتــفــع 
ــا، والـــــذي أوصـــل  ــيـ عــلــى حــــرب أوكـــرانـ
ــه 

ّ
الــبــشــريــة إلــــى أزمـــــة غــــــذاء، لـــن تــحــل

السعودي والإمــاراتــي،  الإنتاج  زيــادة 
 إلى إدخــال مزيد من 

ّ
بل يحتاج الحل

النفط الذي تحتاجه الأسواق العالمية، 
الـــتـــي تــهــيــمــن عــلــيــهــا أمــيــركــا حــالــيــاً، 
ولا ســيــمــا »الــنــفــط المــمــنــوع« الــــذي لا 
تستفيد منه راهناً سوى الصن التي 

برمّته، ويبعث برسالة إلى )الرئيس 
الـــــروســـــي فـــاديـــمـــيـــر( بــــوتــــن الــــذي 

يعارض توسيع الحلف«.
التركية  »حــريــيــات«  صحيفة  وكــانــت 
ــمّــــة »الأطـــلـــســـي«  ــفــــت قــ المــــوالــــيــــة، وصــ
»إحدى أهمّ القمم«، نظراً إلى أن بند  بـ
انضمام  بالموافقة على  »إقناع« تركيا 
السويد وفنلندا إلى الحلف، هو أهمّ ما 
سيجري نقاشه خالها. ومنذ اللحظة 
أنــقــرة واضحة  بــدت  الأولـــى لطلبهما، 
ــوافــق عليه، 

ُ
ت لــن  أنها  وحاسمة لجهة 

ف 
ْ
لبّ الدولتان دعوتها إلى وق

ُ
إذا لم ت

ــــذي تــقــدّمــانــه  »الــــدعــــم الـــامـــحـــدود« الـ
عــلــى أراضــيــهــمــا - مــن مـــال ونــشــاطــات 
ــال الـــكـــردســـتـــانـــي«،  ــمّــ ــعــ »حـــــزب الــ - لــــــ
ل، وفقها، في »حزب 

ّ
و»امتداده« المتمث

الاتـــحـــاد الــديــمــوقــراطــي« فـــي ســوريــا، 
ــخــب مـــن جـــديـــد، قــبــل أيّــــام، 

ُ
ــذي انــت ــ والـ

ــه. كما  صــالــح مــســلــم مــحــمــد، رئــيــســاً لـ
ـــع الحظر 

ْ
أرفــقــت تركيا ذلــك بــشــرط رف

عن مبيعات بعض الأسلحة المفروض 
من قِبَل بعض دول »الناتو«، عليها.

وقبيل تــوجّــهــه إلــى مــدريــد، نــبّــه وزيــر 
الـــــدفـــــاع، خـــلـــوصـــي آقــــــــار، إلـــــى أنـــــه لا 
إلى  الانضمامُ  وفنلندا  للسويد  يمكن 
 روابــطــهــمــا مع 

ّ
ــل ــع كـ

ْ
الــحــلــف، قــبــل قــط

ــيــــن«، مــشــيــراً إلــــى أن تــركــيــا  ــابــ »الإرهــ
ــاتــــو«، لــكــن  ــنــ ــدّ تـــوســـيـــع »الــ ــ لــيــســت ضـ

ذلــــك »يــجــب أن يــحــصــل وفــــق المــبــادئ 
الــتــي وضــعــهــا هـــو نــفــســه، أي الــدفــاع 
ــدٍ يــنــتــمــي إلـــيـــه ويــتــعــرّض  ــلـ عـــن أيّ بـ
للتهديد«. من جهتها، حاولت رئيسة 
أنــدرســون،  ماغدالينا  الــســويــد،  وزراء 
كــسْــب رضـــا تــركــيــا بــالــقــول إن بــادهــا 
مة 

ّ
منظ الكردستاني«  »العمّال  تعتبر 

إرهـــابـــيـــة. غــيــر أن الـــواقـــع كـــان إلـــى ما 
قبل مساء أمس، يبنّ أن معركة الأتراك 
البلدين، بل مع  ين 

َ
ليست فقط مع هذ

ــــدول الأعـــضـــاء فـــي الــحــلــف الــتــي   الـ
ّ

كـــل

»الكردستاني« بالنشاط على  تسمح لـ
أراضـــيـــهـــا. وبـــالـــتـــالـــي، فــــإن »الـــنـــاتـــو«، 
ــام امــتــحــان  تــقــول »حـــريـــيـــات«، كـــان أمــ
»الـــتـــحـــالـــف، فـــإمّـــا أن يــنــجــح ويــفــرض 
وإمّا  الإرهابين،  حظراً على نشاطات 
أن يفشل ويكون كامه ووعوده مجرّد 

كذبة«.
لــكــن المــســألــة لا تــقــف، بطبيعة الــحــال، 
عــنــد مــا هــو مــعــلــن، عــلــى رغـــم الاتــفــاق 

الثاثي. فهناك عدد كبير من القضايا، 
ــــي ســــعــــت أنـــــقـــــرة إلـــــــى تــوظــيــفــهــا  ــتـ ــ الـ
لمصلحتها ربطاً بطلب الانضمام ذاك، 
وفـــي مــقــدّمــهــا الــضــغــط عــلــى الــولايــات 
»المــنــطــقــة الآمـــنـــة«  المـــتـــحـــدة لــلــقــبــول بـــ
الــتــي تــعــمــل عــلــى إنــشــائــهــا فــي شمال 
ـــة دولــــيــــة لــهــا. 

ّ
ـــاد مـــظـــل ــجـ ــا، وإيــ ــوريــ ســ

كــانــت  إذا  مـــا  يــتــبــنّ  لـــم  الآن،  وحـــتـــى 
ــنـــطـــن قــــد مــنــحــت تـــركـــيـــا الـــضـــوء  واشـ
الأخــــضــــر، لاســيــمــا وأن ذلــــك ســيــكــون 
عملية  على  بموافقتها  أيضاً  مرتبطاً 
عسكرية تركية في شمال سوريا ضدّ 
»قــــوات ســوريــا الــديــمــوقــراطــيــة«، وهــو 
مــا لا تـــزال الــولايــات المــتــحــدة ترفضه، 
ستشمل  العملية  كانت  إذا  خصوصاً 
أميركية،  قـــوات  فيها  تتواجد  مناطق 
 عــن أن هـــذه الأخــيــرة متمسّكة، 

ً
فــصــا

شــكّ  »قــســد«. ولا  الآن، بحماية  لــغــايــة 
أهمّيتها  ازديـــــاد  ــدرك  تــ تــركــيــا  أن  فـــي 
الحرب  انفجار  »الأطلسي« بعد  داخــل 
الــروســيــة - الأوكـــرانـــيـــة، والــتــي تسلك 
أنـــقـــرة مـــســـاراً مـــغـــايـــراً لــحــلــفــائــهــا في 

»الناتو« إزاءها.
ع 

ّ
وعلى رغم اشتراطات تركيا، لا يُتوق

أن يبادر الحلف، في اللحظة الأوكرانية 
ر سلباً على 

ّ
الراهنة، إلى أيّ إجراء يؤث

الــعــاقــات بينه وبــن أنــقــرة. وفــي هذا 
ــار، اعــتــبــر محمد عــلــي غــولــر، في  ــ الإطـ

ــاق  ــفــ يـــحـــتـــاج إلــــــى الـــــعـــــودة إلــــــى الاتــ
الــنــووي مــع إيــــران، وفـــي ذهـــن الــغــرب 
 عن 

ً
ــــودة ســـتـــؤدي، فـــضـــا أن هـــكـــذا عـ

إشباع السوق نفطاً وغازاً، إلى تحييد 
الاصطفاف  عــن  ولــو نسبياً،  طــهــران، 
بالكامل إلى جانب روسيا في تحالفٍ 
ساحته الــشــرق الأوســـط، خــاصــة وأن 
مــثــل هـــذا الانـــخـــراط الــكــامــل لــطــهــران 
دونه عقبات، مِن مِثل سماح موسكو 
للطيران الإسرائيلي بحرّية العمل في 
سوريا ضدّ إيــران وحلفائها. على أن 
إليه، يحتاج  شار 

ُ
الم النوع  من  وصْفة 

إلى مكان كقطر، أي  التفاوض عليها 
أنه ليس مفتوحاً على التأثيرات التي 
أوصلت المفاوضات النووية في فيينا 
ة المــوت، من خال 

ّ
قبل أشهر إلــى حاف

ابتزاز إسرائيل للأوروبين و»الوكالة 
 عن 

ً
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة«، فــضــا

الأميركين. وطهران هي التي اختارت 
ــات غــيــر  ــاوضـ ــفـ ــمـ ــلـ ــاً لـ ــانـ ــكـ الـــــدوحـــــة مـ
المباشرة مع الأميركين، باعتبار قطر 
»دولة صديقة« تمايزت بعاقة جيّدة 
مع إيران أوجدت مناخاً من الثقة بن 
الأولــى  رغــم تحالفات  الجانبن، على 
الأمــيــركــيــة والــتــركــيــة وعــاقــاتــهــا غير 

الرسمية بإسرائيل. 
وقـــطـــر هـــي واحـــــدة مـــن دول الــخــلــيــج 
ــراً بـــالـــعـــامـــل الإســـرائـــيـــلـــي،  ــ

ّ
ــأث  تــ

ّ
ــل ــ ــ الأقـ

والـــتـــي لا تــحــتــاج إلــــى تــحــالــف أمــنــي 
ــع إســــرائــــيــــل يــضــمــن أمـــــن الـــنـــظـــام،  مــ
الأميركية،  العُديد  قاعدة  أن  باعتبار 
وهي الأكبر في الشرق الأوسط، كفيلة 
الضمانة  وهــذه  الخدمة.  تلك  بتوفير 
أراد  حينما  فعلية  لتجربة  خضعت 
ــعــــودي، مــحــمــد بــن  ولــــــيّ الـــعـــهـــد الــــســ

ســلــمــان، الـــدخـــول عــســكــريــاً لــإطــاحــة 
 أنه مُنع من ذلك، 

ّ
بالحُكم في قطر، إلا

عــلــى رغـــم مــبــاركــة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ــتــه، 

ّ
الـــســـابـــق، دونــــالــــد تــــرامــــب، لــخــط

ــلــت المـــؤسّـــســـات الأمــنــيــة 
ّ

حــيــنــمــا تــدخ
يومها  ولــعــب  لتعطيلها.  الأمــيــركــيــة 
الأحمد  صباح  الــراحــل،  الكويت  أمير 
صباح، دوراً أيضاً، خاصة لدى ترامب، 
إذ قــال وهــو يقف بجانب الأخير إنه: 

ــــف عـــمـــل عـــســـكـــري« فــي  ــنـــا وقــ ــنـ »أمـــكـ
قدّم، أن قطر 

َ
الخليج. يُضاف إلى ما ت

الــذي استضاف محادثات  المكان  هي 
لصالح الأميركين بدت في وقت من 
دارت  التي  كمِثل  الأوقـــات مستحيلة، 
ــبــــان«، وأفـــضـــت إلــى  ــالــ مـــع حـــركـــة »طــ
ــثـــر مــن  ــه أكـ ــيـ ــــدف ســـعـــى إلـ تــحــقــيــق هـ
ــق فــيــه، وهو 

َّ
رئــيــس أمــيــركــي ولــم يــوف

الانسحاب من أفعانستان. والتحادُث 

يــعــوّل الكاتب فـــؤاد بـــول، فــي صحيفة 
»الناتو«  »ميللييات«، على دور جدّي لـ
إلى جانب تركيا، لأن الولايات المتحدة 
»مؤسّسة خاصة«. وعلى  إليه كـ نظر 

َ
ت

ــم أن الــحــرب الأوكـــرانـــيـــة شــــدّت من  رغـ
فرنسا  لكن  الأطــلــســي،  العصب  جــديــد 
وألمـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا لا تـــــزال قــلــقــة من 
ــة عــلــى  ــيـ ــركـ ــيـ ــتــــمــــرار الــهــيــمــنــة الأمـ اســ
الــحــلــف. ولــفــت بـــول إلـــى أن واشــنــطــن 
تريد استخدام »الناتو« كأداة لمواجهة 

 ما يمكن أن يكون 
ّ

روسيا والصن وكل
هدفاً معادياً لها، مضيفاً أنها »أرادت 
أيضاً محاصرة تركيا بالإرهاب، فكان 
الــجــانــب  أن  كـــمـــا  ــرة«.  ــ ــقـ ــ أنـ ـــه 

ْ
أن هـــزمـــت

 نـــظـــيـــره الـــتـــركـــي 
ّ
ــز ــفـ ــتـ الأمــــيــــركــــي يـــسـ

بــالــقــواعــد الــتــي أقــامــهــا فـــي الــيــونــان، 
مــن كريت إلــى ديــدي آغــاتــش. وخلص 
الكاتب إلى القول إن »الأطلسي« »منذ 
نشأته، لم ينظر إلى تركيا على الإطاق 
ــدَم المـــســـاواة،  عــلــى أنــهــا شــريــك عــلــى قــ
، بــل 

ً
ــا كـــشـــريـــك أصـــــــا ــــرهــ ــم يَ ــه لــ ــ بــــل إنـ

مجرّد قبضة باب خارجية. والولايات 
المتحدة تقول لألمانيا وفرنسا: لولانا، 
الـــروســـيـــة. فما  ــمــون 

ّ
تــتــكــل لــكــنــتــم الآن 

عساها تقول إذاً لتركيا؟«.
مـــن جــهــتــه، لا يــــرى عــلــي رضــــا طــاش 
ــي  ــ ـــي الاتــــحــــاد الأوروبــ

َ
ديـــلـــن فـــي قـــمّـــت

وقمّة  ن، 
َ
المنتهيت السبع«  و»مجموعة 

محاولة  المتواصلة، سوى  »الأطلسي« 
للبحث عن سبب العجز الذي وقع فيه 
الــحــلــف، الـــذي يــقــول الــكــاتــب إنــه »هُــزم 
العقوبات  فيما  أوكرانيا عسكرياً،  في 
على روســيــا ارتـــدّت أزمــة طاقة وغــذاء 
ــن. وســيــكــون مــن الصعب على 

َ
عــالمــيــت

ظهرا 
َ
فــرنــســا والـــولايـــات المــتــحــدة أن ت

أمام العالم على أنهما تدعمان الإرهاب 
ــل بــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي 

ّ
المــتــمــث

التركي لانضمام  الــرفــض  فــي معرض 
السويد وفنلندا«. أمّا مصطفى بلباي، 
فــيــذكّــر، فــي صحيفة »جــمــهــوريــيــات«، 
الـــروســـي، فاديمير  الــرئــيــس  بــحــديــث 
ــن أن »الـــعـــالـــم  ــ ــــن، قـــبـــل أيّــــــــــام، عـ ــوتـ ــ بـ
انـــتـــهـــى، وأن  قــــد  الـــــواحـــــد  ــقـــطـــب  الـ ذا 
السياسات العالمية لن تبقى كما كانت 
عليه قــديــمــاً، والــحــظــر المـــفـــروض على 
روسيا سيضرب الغرب نفسه. وبهذه 
السياسات، سيزداد عدد الجائعن في 
النقطة  فــإن  بلباي،  وبحسب  الــعــالــم«. 
الحالية هــي »تعريف  القمّة  فــي  الأهـــمّ 
روســيــا«؛ ففي عــام 2010، تــمّ تعريفها 
على أنها »شــريــك مــن خــارج الحلف«، 
ــــح وفــق  ولــكــنــهــا أصــبــحــت، عــلــى الأرجـ
ــبــــر عـــلـــى الــســلــم  هـــــــؤلاء، »الـــخـــطـــر الأكــ
والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة والــــحــــريــــات«. وعـــن 
الانضمام  فــي  وفنلندا  الــســويــد  رغــبــة 
إلى »الأطلسي«، لفت إلى أن هذا »يُعدّ 
تحوّلًا جذرياً في الحلف، لأن الدولتن 
وقفتا على الحياد على امتداد الحرب 
انضمامهما  ــف 

ّ
يــتــوق فــيــمــا  الــــبــــاردة«، 

عــلــى مــوافــقــة تــركــيــا، الــتــي يــبــدو أنها 
رضخت للضغوط.

إن عضوية  »جــمــهــوريــيــات«،  صحيفة 
تــركــيــا فــي الــحــلــف، تجعلها بـــوّابـــة له 
عــلــى الــبــحــر الأســــود والــقــوقــاز وآســيــا 
وأوراسيا،  الأوســط  والشرق  الوسطى 
وباباً مفترضاً لعرقلة التعاون الثاثي 
بـــن روســـيـــا وإيـــــــران والــــصــــن. لــذلــك، 
فــــإن تــركــيــا لــيــســت فـــي وارد الــتــنــازل، 
ملكها. 

َ
ت التي  »الفيتو«  قــوّة  إلــى  نظراً 

ع الكاتب 
ّ
ــجــاه نفسه، لم يتوق

ّ
وفــي الات

فــــي صــحــيــفــة »مــيــلــلــيــيــات« المـــوالـــيـــة، 

ــــران الـــيـــوم، يــشــبــه الــنــمــط الـــذي  مـــع إيـ
تكون  أمــيــركــا تستخدمه حــن  كــانــت 
لــهــا مــصــلــحــة حــقــيــقــيــة فـــي الــتــوصّــل 
ــا، يَــفــتــرض »الــتــخــيــيــم«  إلــــى اتـــفـــاق مــ
ــان الــــتــــفــــاوض حـــتـــى إنـــجـــاز  ــكــ ــــي مــ فـ
الاتـــفـــاق. والـــدوحـــة أكــثــر مــاءمــة لمثل 
هـــذه المـــفـــاوضـــات، مـــن ســلــطــنــة عُــمــان 
س 

َ
النف طويلة  وســاطــة  خاضت  التي 

الأميركين  الأضـــواء بن  وبعيدة عن 
والإيرانين، ساهمت في التوصّل إلى 

اتفاق 2015.
ــبـــدو أن إســـرائـــيـــل الـــتـــي يــزعــجــهــا  ويـ
بحيث  المــفــاوضــات،  استئناف  كثيراً 
السياسة  مــســؤول  تقريع  إلــى  عمدت 
ــاد الأوروبـــــــــــــي،  ــ ــحـ ــ ــــاتـ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الـ
ــه  ــ ــارتـ ــ ــل، بـــســـبـــب زيـ ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــــب بـ ــوزيــ ــ جــ
ــه 

ّ
ــيــــرة إلــــى طــــهــــران، صــــــارت، أقــل الأخــ

مـــســـؤولـــيـــهـــا،  ــــن  مـ وازن  ــار  ــ ــيّـ ــ تـ لــــــدى 
لواشنطن  بديل  لا  أن  بحقيقة  م 

ّ
سل

ُ
ت

مــن التفاوض مــع طــهــران. ولـــذا، فهي 
ــضــت ســقــف مــوقــفــهــا، الأمــــر الــذي 

ّ
خــف

عبّر عنه وزير الدفاع، بيني غانتس، 
ــل فــــي صـــيـــاغـــة أيّ  ـ

ّ
ــتـــدخ ــد الـ ــ ــ ــــذي أيّ الــ

اتفاق أميركي مع إيران، بدلًا من منع 
ــل إلــيــه. وفـــي المــقــابــل، انــصــبّ  الــتــوصُّ
الغضب السعودي على الدوحة التي 
باب الإلكتروني عليها 

ُ
الذ بدأ هجوم 

فور الإعان عن استئناف المفاوضات 
نتيجة  الــريــاض،  ــت 

ّ
ظــن بعدما  فيها، 

تنازلات بايدن أمام ابن سلمان، أنها 
صــارت تستطيع وضــع »فيتو« على 
ــســايــر 

ُ
ــرانـــي. قــد ت اتــفــاق أمــيــركــي - إيـ

ودولًا  ــارات  والإمــ السعودية  أمــيــركــا، 
تكون  آخــر  أخـــرى، بتحالف  خليجية 
إسرائيل زعيمته ويشدّ عصبَه العداء 

 أن واشنطن تدرك أن طهران 
ّ

لإيران، إلا
 عامل استقرار رئيساً في الشرق 

ّ
تظل

تــقــوم  ــبـــات  ــيـ تـــرتـ أيّ  وأن  الأوســـــــــط، 
عــلــى الـــعـــداء لــهــا، تــجــعــل مــن المنطقة 
ـــرص 

ُ
بــرمــيــل بـــــارود، وتــقــضــي عــلــى ف

خفض أسعار النفط. ولذلك، فإن هذا 
الــتــحــالــف الإســرائــيــلــي - الــخــلــيــجــي، 
الحقيقي  هــو تحالف جــزئــي، غرضه 
تــوكــيــل إســـرائـــيـــل بــحــمــايــة الأنــظــمــة 
الــخــلــيــجــيــة مــــن شــعــوبــهــا بـــالـــدرجـــة 
الأولــــــــــى، مـــقـــابـــل تـــطـــبـــيـــع الـــعـــاقـــات 
وإدخــــال الإســرائــيــلــيــن إلـــى الخليج، 
ســـيـــاســـتـــهـــا  ــمــــن  واشـــــنـــــطـــــن، ضــ لأن 
ــعُــد تــريــد الــقــيــام بهذا 

َ
الــجــديــدة، لــم ت
الدور بنفسها.

 عـــن ضــخــامــة الــحــالــة 
ً
وإيـــــــران، فــضــا

لها في الشرق الأوســط، بما 
ّ
التي تمث

رة 
ّ
لــهــا مــن تــحــالــفــات مــمــتــدّة ومــتــجــذ

وتــأثــيــر فــي الــعــديــد مــن دول المنطقة، 
تـــمـــلـــك واحــــــــداً مــــن أكــــبــــر احـــتـــيـــاطـــات 
الــغــاز فــي الــعــالــم، وتــتــشــارك مــع قطر 
 ضــخــمــاً هـــو حــقــل فــــارس الـــذي 

ً
حــقــا

ــلـــدان بــشــأنــه فـــي تــفــاهــم  يــتــعــامــل الـــبـ
ــامّ، مـــا يــجــعــل مـــن الاتـــفـــاق المحتمل  ــ تـ
مع إيــران، فرصة لتخفيف أزمة الغاز 
في العالم، ولا سيما في أوروبا، وهو 
ما يفسّر الحماسة الأوروبية البالغة 
لاستئناف المــفــاوضــات. أمّـــا عــن مدى 
جــدّيــة الأميركين فــي الــتــفــاوض، فإن 
الــبــارزة على احتمال  ـــرات 

ّ
أحــد المـــؤش

هــو إسناد  الــدوحــة،  نجاح محادثات 
رئــاســة الــوفــد الأمــيــركــي إلـــى روبـــرت 
 إيــــران فــي إدارة 

ّ
ــف بــمــلــف

َّ
ــكــل

ُ
مــالــي، الم

ـــد لــلــعــودة إلـــى الاتــفــاق  بــايــدن، والمـــؤيِّ
النووي، وأحد المكروهن في إسرائيل.

حسين إبراهيم

لا يـــبـــدو أن الــتــحــالــف الـــجـــديـــد الـــذي 
تــســعــى واشـــنـــطـــن إلـــــى تــشــكــيــلــه فــي 
الـــشـــرق الأوســـــــط، كـــجـــزء مـــن الـــعـــودة 
ــى الــتــحــالــفــات الإقــلــيــمــيــة الــقــديــمــة  إلــ
 
ً
بهدف تطويق روسيا، سيكون بديا
لــلــتــحــوّل فـــي الـــنـــظـــرة إلــــى الــســيــاســة 
العالمية، والذي كانت أميركا قد أعطت 
ـــرات قــويــة إلـــيـــه، عــنــد تــوصّــلــهــا 

ّ
مـــؤش

إلى اتفاق نــووي مع إيــران عام 2015. 
ولـــذلـــك، مــــرّة أخــــرى، لا يَــظــهــر أن ثمّة 
مناصاً من الــعــودة إلــى التفاوض مع 
إيــــــران. فــالــتــحــالــف المـــذكـــور يــمــكــن أن 
ــف معاكس 

ُ
يــفــتــح بــابــاً لــتــعــزيــز تــحــال

عيد الوليات المتحدة إلى الصفقة 
ُ

ل إلى اتفاق ي
ّ

رص« للتوص
ُ

 الحديث عن أن »نافذة الف
ّ

على رغم كل

 أن الزخم الذي رافق استئناف المفاوضات غير المباشرة في 
ّ

النووية مع إيران، صارت صغيرة جداً، إل

 النووي في إدارة جو بايدن 
ّ

فاوِض علي باقري، ومسؤول الملف
ُ

الدوحة بين رئيس الوفد الإيراني الم

 جملة 
َ

ز تلك الإمكانية
ّ
عز

ُ
روبرت مالي، يحمل دللت على أن إمكانية إحياء الصفقة ل تزال قائمة. وت

 »استقرار« للشرق الأوسط، ول تنتهي بفتح أسواق النفط 
ّ
أسباب تبدأ بالدور الذي ل غنى عنه لإيران في أي

ين 
َ

والغاز على احتمال الإشباع الذي ما زال يبدو هدفاً بعيداً من دون مثل هذا التفاق، وبين الأمر

بره
َ

ية مكان التفاوض في الدوحة، والذي أثبتت التجارب السابقة فيه أن المستحيل يغدو ممكناً ع
ّ

أهم

تريد أغلبية أحزاب 

الائتلاف الحكومي 

جرى الانتخابات 
ُ

أن ت

في الأول من 

تشرين الأول المقبل
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تشتريه بحسم كبير، كالنفط الإيراني 
والفنزويلي.

هذه الفكرة ليست جديدة؛ إذ ردّدتها 

بــدايــة حرب  أميركا بصوت عــالٍ عند 
طرحها  فرنسا  عيد 

ُ
ت فيما  أوكــرانــيــا، 

المرحلة  إلى تلك  الوصول  حالياً. لكن 



محمود عبد اللطيف

يــتــحــرّك تنظيم »داعــــش« بشكل شبه 
عــلــنــي فـــي مــنــاطــق ريــــف ديــــر الـــــزور، 
ــــن الـــبـــعْـــث  ــاه عـ ــ ــــايـ  خـ

ّ
ــكــــف ــيـــث لا تــ حـ

برسائل تهديد مباشرة إلى المدنيين، 
ترميها  التي  المنشورات  أو من خــال 
بـــين الـــحـــين والآخـــــــر. وخـــــال الأشــهــر 
ــالـــي،  ـــة الأولــــــــى مــــن الــــعــــام الـــحـ

ّ
الـــســـت

شــهــدت المــنــطــقــة الــواقــعــة إلـــى الــشــرق 
الــفــرات، 60 هجمة استهدفت  من نهر 

»قــــســــد« أو دوريــــــــــات لـــهـــا.  لـــــ ــــع  ــــواقـ مـ
والظاهر أن عمليات الإنزال الأميركية 
التي وصل عددها إلى 19 عملية منذ 
ر على قدرة 

ّ
بداية العام الحالي، لا تؤث

ــرار فـــي إدارة  ــمـ ــتـ الــتــنــظــيــم عــلــى الاسـ
الأرض، وخــصــوصــا  عــلــى  نــشــاطــاتــه 

ديره »قسد«، 
ُ
ت الــذي  الهول  في مخيم 

حــــيــــث لا يــــــــــزال عــــنــــاصــــر »داعــــــــــش« 
الأسلحة  على  الحصول  على  قادرين 
والــذخــائــر وكــواتــم الــصــوت مــن خال 
المخيّم،  حــراس  مع  التجاري  التعامل 
الذي شهد، بحسب معلومات حصلت 
عليها »الأخـــبـــار« مــن مــصــادر مقرّبة 
ل منذ بداية 

ْ
من إدارتــه، 27 جريمة قت

العام.
فإن شهر حزيران  للمعلومات،  ووفقا 
الــحــالــي هـــو الأكـــثـــر عــنــفــا؛ إذ سُــجّــلــت 
ل، 13 من ضحاياها 

ْ
فيه 16 جريمة قت

التنظيم خاله  بع 
ّ
ات النساء، فيما  من 

ســـيـــاســـة جــــديــــدة فــــي الـــعـــقـــاب، حــيــث 
قتاه ضمن خنادق  يرمي جثث  بــات 
ــة فـــي  ــ ــــوفـ ــــشـ ــكـ ــ ــــي المـ ــــحـ ــــصـ ــرف الـ ــ ــ ــــصـ ــ الـ
»الــــهــــول«. وتــشــيــر المــعــلــومــات إلـــى أن 
»الــجــنــاح الــخــامــس« مــن المــخــيّــم شهد 
حزيران  في  الجرائم  من  الأكبر  العدد 
بواقع ستة حــوادث متفرّقة، في حين 
أن 15 شخصا من ضحايا حوادث عام 
الجنسية  ة 

َ
حمَل مــن  هــم  عموما   2022

الــعــراقــيــة. وطــبــقــا لآخـــر الإحــصــائــيــات 
الـــهـــول«،  الـــصـــادرة عـــن »إدارة مــخــيــم 

14 15 العالم العالم

◄ إعلانات رسمية  ►

تبليغ 
تبليغ مجهول محل الإقامة 

محكمة النبطية الشرعية الجعفرية 
ورقة دعوة صادرة عن محكمة النبطية 
الــشــرعــيــة الــجــعــفــريــة، مــوجــهــة الـــى لــؤي 
ــهـــول مــحــل  ــانـــي مـــجـ ــنـ ــكـ ــار الـ ــبــ ــم جــ ــريــ كــ

الإقامة. 
في الدعوى المقامة عليك من وداع محمد 
ــــاس  ــادة طـــلـــب طــــــاق أسـ ــ ــمـ ــ ســـــويـــــدان بـ
فيها  الجلسة  مــوعــد  تــعــين   ،2022/435
فيقتضي   2022/7/25 فــي  الاثــنــين  يــوم 
ــنــــوب عــنــك  حــــضــــورك أو إرســــــــال مــــن يــ
ــتـــام نــســخــة عن  ــى قــلــم المــحــكــمــة لإسـ الــ
الدعوى وإلا اعتبرت مبلغا  إستحضار 
حسب الأصول، وجرت بحقك المعامات 
الــقــانــونــيــة وكــــل تــبــلــيــغ لـــك عــلــى لــوحــة 
ـــي المـــحـــكـــمـــة حـــتـــى تــبــلــيــغ  الإعـــــانـــــات فـ

الحكم القطعي يكون صحيحا. 
رئيس قلم محكمة النبطية الشرعية 
الجعفرية 
هشام فحص 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي أحمد مزهر 

الـــى المــنــفــذ عليهم محمد عــلــي إبــراهــيــم 
وزينب إبراهيم شومان ومريم إبراهيم 
ــان ونــــســــريــــن إبــــراهــــيــــم شـــومـــان  ــ ــــومـ شـ
ــيــــم شـــومـــان  ــاس وخـــديـــجـــة إبــــراهــ ــبــ وعــ
وشـــوقـــي يــحــي إبـــراهـــيـــم ونــائــلــة حسن 
حـــمـــزة وعـــلـــي مــحــمــد إبـــراهـــيـــم ومــهــى 
ــمـــزة وروضـــــــة يـــحـــي إبـــراهـــيـــم  حـــســـن حـ
ووهبي حسن حمزة من زفتا ومجهولي 
 بأحكام المــادة 409 

ً
محل الإقامة، وعما

لــديــهــا  ــأن  بــ ــرة  ــدائــ الــ ــذه  تــنــبــئــك هــ أ.م.م. 
 2020/300 ــم  رقــ الــتــنــفــيــذيــة  بــالمــعــامــلــة 
والمتكونة بين طالبة التنفيذ فاطمة مكي 
وبينكم  هاشم  فاطمة  المحامية  بوكالة 
ــكــــم إنـــــــــذاراً تــنــفــيــذيــا بـــمـــوضـــوع  ــاقــ ورفــ
لدى  المنظمين  الممسوحين  البيع  عقدي 
ــاذ مــوســى  ــتــ كـــاتـــب عــــدل الــنــبــطــيــة الأســ
 2000/1440 بـــرقـــم  والمـــســـجـــلـــين  نــعــمــة 
و2001/228   2000/3/22 تــــــاريــــــخ 
الأسهم  ملكية  لنقل   2001/1/8 تــاريــخ 
موضوعهما في العقار 1165 من منطقة 

النميرية العقارية على اسم المنفذ. 
ــرة للحضور  ــدائـ وعــلــيــه تــدعــوك هـــذه الـ
ــة وكـــيـــل  ــطــ ــواســ إلـــيـــهـــا شـــخـــصـــيـــا أو بــ
قانوني لاستام الإنذار ومرفقاته تحت 
طــائــلــة مــتــابــعــة الــتــنــفــيــذ بــحــقــك أصـــولًا 
بــانــقــضــاء 20 يــومــا تــلــي الــنــشــر مضافا 

اليها مهلة الإنذار والمسافة. 
مأمور التنفيذ 
فاطمة سلهب 

إعلان صادر عن الغرفة الابتدائية الثالثة في 
الشمال 

غرفة الرئيسة كاتيا عنداري 
ــتـــدعـــى ضــــدهــــم ورثــــة  ــى المـــسـ ــ ــه الــ مــــوجــ
بتغريني،  مــخــائــيــل  بــن  خليل  المـــرحـــوم 
، ومجهولي 

ً
وهم من بلدة حامات أصا

محل الإقامة. 
هذه  تدعوكم   2021/112 رقــم  بالدعوى 
ــدعـــوى  ــتــــام اســـتـــدعـــاء الـ المــحــكــمــة لاســ
المستدعي  المرفوع ضدكم من  ومرفقاته 
المحامية  روي جــورج فرنسيس بوكالة 
داني بيطار، بدعوى إزالة الشيوع المقامة 
على العقار رقم 467 من منطقة حامات 
العقارية، وذلــك خال مهلة شهرين من 
تاريخ نشر هذا الإعان واتخاذ مقام لكم 
نــطــاق هــذه المحكمة، وإبـــداء  يقع ضمن 
مــاحــظــاتــكــم الخطية عــلــى الاســتــدعــاء، 
وإلا جاز لهذه المحكمة سنداً للمادة 15 
 خاصا يقوم مقامكم 

ً
أ.م.م. تعيين ممثا

وينوب عنكم في جميع أطوار المحاكمة 
وأمــام دوائــر التنفيذ، ريثما يتم تعيين 

الممثل القانوني أو تعيين الورثة. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 
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علاء حلبي

على مـــدار الاشــهــر الأربــعــة الماضية، 
برز اسم مخيّم الهول بشكل متزايد، 
ــبــــب ارتـــــــفـــــــاع مـــــعـــــدّلات  ســــــــــــواءً بــــســ
أو على خلفيّة حالات  الجريمة فيه، 
المتتالية منه، ضمن ظروف  الهروب 
مشبوهة، وســط تــقــاذف بــين »قــوات 
التي  )قسد(  الديموقراطية«  سوريا 
ــمــات تــركــيــة مــســؤولــيــة 

ّ
ــحــمّــل مــنــظ

ُ
ت

تــلــك الــــحــــالات، وبــــين هــــذه الأخـــيـــرة 
هم »قسد« بتهريب أشخاص 

ّ
التي تت

 أوضاع 
ّ

مقابل مبالغ مادّية. وفي ظل
مــعــيــشــيــة بــالــغــة الـــســـوء فـــي المــخــيّــم 
نشئت 

ُ
أ ــف مــن تسعة قــطــاعــات، 

َّ
المــؤل

ــــط بــيــئــة  ــام قـــمـــاشـــيـــة، وسـ ــيـ فــيــهــا خـ
ــلـــة تـــعـــانـــي بـــشـــكـــل مـــتـــكـــرّر مــن  قـــاحـ

»الهول«  ل 
ّ
يمث الشرب،  مياه  انقطاع 

أداة سياسية متعدّدة الاستخدامات، 
ــمــات 

ّ
ــق بــعــمــل المــنــظ

ّ
بــعــضــهــا يــتــعــل

الإنسانية والإغاثية، وبعضها الآخر 
صل باستغاله في تمتين عاقات 

ّ
يت

»مسد«  السياسي  وذراعــهــا  »قــســد« 
)مــجــلــس ســـوريـــا الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة(، 
مـــع دول أوروبــــيــــة عــــــدّة، مـــن بـــوّابـــة 
استعادتها عائات مقاتلي »داعش« 
ــا  الــــذيــــن يـــحـــمـــلـــون جــنــســيــتــهــا، ومـ
يـــرافـــق ذلـــك مـــن مـــحـــاولات مــســاعــدة 
لِما  إبقاء هــؤلاء لديها  »قسد« مقابل 

لونه من خطر على أمن دُولهم. 
ّ
يمث

ر »قــســد«  ــصــدِّ
ُ
 وأمــــام هـــذه المــعــادلــة، ت

نفسها على أنها »جسر حماية« يقي 
»الجهاديين«  الأوروبــيــة خطر  الـــدول 
ســــين فــي  ــكــــدَّ و»أشـــــبـــــال الــــخــــافــــة« المــ
عــلــى  ــد«  ــ ــســ ــ »قــ تـــعـــمـــل  وإذ  ــم.  ــ ــيـ ــ ــــخـ المـ
تــقــديــم تــقــاريــر دوريـــــة حــــول أوضــــاع 
تــلــك الــعــائــات ومـــدى إمــكــانــيــة إعـــادة 
ــك يــمــنــحــهــا بــشــكــل  ــ ــإن ذلـ ــ بــعــضــهــا، فـ
أو بـــآخـــر نـــوعـــا مـــن »الـــشـــرعـــيـــة«، عن 
كيان  أنها  على  معها  التعامل  طريق 
، وتقديم دعم سياسي وحتى 

ّ
مستقل

ز هـــذا الـــدعـــمَ أيضا 
ّ
مــــادّي لــهــا. ويـــعـــز

ــرارُ الـــولايـــات المــتــحــدة الإبـــقـــاء على  ــ قـ
قواتها في سوريا، وتقديم مساعدات 
إقامة  بما يضمن  »قــســد«،  لـــ إضــافــيــة 
ــتــــون« كــــــردي يــكــفــل لــواشــنــطــن  ــانــ »كــ
ق بحقول 

ّ
مصالح عــدّة، بعضها يتعل

الأخــيــرة،  عليها  تسيطر  الــتــي  النفط 
ــوازن  ــتـ ــالـ ـــصـــل بـ

ّ
وبـــعـــضـــهـــا الآخــــــر يـــت

الــســيــاســي الـــذي يــحــاول الأمــيــركــيــون 
فــرضــه، ســـواءً فــي وجــه تركيا، أو في 

وجه روسيا والحكومة السورية.
السياسي  الاستثمار  إلى  وبالإضافة 
فــي الــعــاقــات مــع الأوروبـــيـــين، والــذي 
يتيحه بقاء »الهول« أمام »قسد«، يفتح 
وجود نحو 30 ألف عراقي في المخيّم 
الباب أمام الأخيرة لنسج عاقات مع 
ــدّة. وعــلــى رأس تلك  أطـــراف عراقية عـ
الأطــــــــراف، تـــأتـــي الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
الجاثمة على  الــبــؤرة  إلــى  نظر 

َ
ت التي 

ــزداد  ــ خـــاصـــرتـــهـــا، والــــتــــي لا يـــفـــتـــأ يــ
ــا، بـــمـــزيـــد مــــن الــــحــــرص عــلــى  خـــطـــرهـ
الــطــرق، ســـواءً عن  تفكيكها بمختلف 
طــريــق الــطــلــب مــن واشــنــطــن ممارسة 
ــتــــي تــنــتــمــي  ــلـــى الــــــــدول الــ ــغــــوط عـ ضــ
إليها العائات المحتجَزة في »الهول« 

لاستعادتها، أو عبر تنشيط عمليات 
ونقلها  العراقية  الــعــائــات  اســتــعــادة 
الــبــاد، آخرها  إلــى مراكز متفرّقة من 
جليت إلى الموصل الشهر 

ُ
150 عائلة أ

يأتي  الحكومة،  وإلــى جانب  الماضي. 
ل 

ّ
الــعــراق، والــذي يمث إقليم كردستان 

ــســا تـــجـــاريـــا، تــســعــى 
ّ
»قـــســـد« مــتــنــف لــــ

إلـــى تــوســيــع الــعــاقــات مــعــه مــن دون 
الــتــورّط في صــات سياسية، يُحتمل 
أن تتمدّد من خالها أحزاب »المجلس 
الــوطــنــي الـــكـــردي« المـــدعـــوم مــن أنــقــرة 
وإربــيــل، على حساب »حــزب الاتحاد 

الديموقراطي« الذي يقود »قسد«. 
ـــدة 

ّ
وأمـــــــــام هــــــذه الـــتـــشـــابـــكـــات المـــعـــق

والاقــتــصــاديــة  السياسية  للمصالح 
في  المخيّم  يستمرّ  الميدانية،  وحتى 
 »الهول« 

ّ
تغذية التطرّف، الذي استغل

كـــســـاحـــة تــــدريــــب وتــعــلــيــم آمــــنــــة، بــل 
ونـــقـــطـــة انــــطــــاق لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــاتــه، 
خصوصا أن هذا المكان يضمّ »جيشا 
مـــن الأطــــفــــال« المــتــشــبّــعــين بــالأفــكــار 
ـــى بــعــضــهــم 

ّ
ــلـــق ــدّدة، والــــــــذي تـ ــ ــــشـ ــتـ ــ المـ

ــنــــوات  ــدة خـــــــال ســ ــ ــديــ ــ تـــــدريـــــبـــــات عــ
ســيــطــرة الــتــنــظــيــم عــلــى تــلــك المنطقة 

)قبل عام 2019(، ويمكن استثمارهم 
انتحارية.   هجمات 

ّ
في شن بسهولة 

الطفولة«،  »أنــقــذوا  مة 
ّ
منظ ــع 

ّ
وتــتــوق

كـــــمـــــا جــــــــــاء فــــــــي تـــــصـــــريـــــح لمـــــديـــــرة 
الاستجابة في سوريا، سونيا كوش، 
ــدّل الـــبـــطـــيء لــتــعــامُــل  ــعــ أن يــــــؤدّي المــ
إنقاذ الأطفال،  الحكومات مع عملية 
إلــى منتصف  أن يصل بعضهم  إلــى 

العمر قبل مغادرة المخيمات.
بما  »الــهــول«  يمرّ  الحالي،  الوقت  في 
إلى  تحدّثت  ميدانية  مــصــادر  تصفه 
»الــلــحــظــات الــحــرجــة«،  ـــ »الأخــــبــــار«، بـــ

صنعاء ــ رشيد الحداد 

المتحدة  الأمــم  دعــوة  تنتظر صنعاء 
إلــــى اســتــكــمــال الــجــولــة الــثــانــيــة من 
المـــشـــاورات فــي الــعــاصــمــة الأردنـــيـــة، 
عمّان، حول فتح الطرق في محافظة 
ــــرى، وفـــق ما  تــعــز والمــحــافــظــات الأخـ
ــاد بـــه مــصــدر عــســكــري مـــقـــرّب من  أفــ
التفاوض  فة 

ّ
المكل العسكرية  اللجنة 

ــدر،  ــ ــــصـ ــأن. وقـــــــــال المـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــي هـــــــذا الـ ــ فــ
»الأخبار«، إن اللجنة تبدي حرصا  لـ
كبيراً على إحــداث اختراق في ختام 
الـــجـــولـــة المــــزمــــع اســتــكــمــالــهــا خـــال 
أيّام. وعلى رغم غياب أيّ تقارب في 
الـــرؤى بــين الأطــــراف اليمنيين حول 
 أن المبعوث الأممي إلى 

ّ
ذلك الرد، إلا

ــد، في  الــيــمــن، هــانــس غــرونــدبــرغ، أكـ
 جولته الجديدة التي بدأها 

ّ
مستهل

الأحــــد مــن الـــريـــاض، أن فــتــح الــطــرق 
ــــرق تــعــز،  ــلـــى رأســــهــــا طـ المـــغـــلـــقـــة، وعـ
يشكّل أولوية ملحّة لتثبيت الهدنة، 
والـــدفـــع بــهــا نــحــو الأمـــــام. وبحسب 
تحدّثت  يمنية  دبلوماسية  مصادر 
ــبــــار«، فـــإن غــرونــدبــرغ قد  إلـــى »الأخــ
يـــــزور الــعــاصــمــة الــعُــمــانــيــة مسقط 
ــع الـــوســـيـــط  ــ ــات مــ ــثــ ــاحــ ــبــ لإجـــــــــــراء مــ
الــعُــمــانــي، قــبــل أن يــعــود إلـــى الأردن 
لاستكمال مشاورات الجولة الثانية.

ــة الأنـــــبـــــاء الـــرســـمـــيـــة  ــ ــالـ ــ ونـــقـــلـــت وكـ
»ســــبــــأ« فــــي صـــنـــعـــاء، الـــســـبـــت، ردّ 
الــلــجــنــة الــعــســكــريــة المـــفـــاوِضـــة على 
مقترحات المبعوث الأممي التي كان 
الجاري.  الشهر  مطلع  بها  تقدّم  قد 
وتــضــمّــن الــــردّ إبــــداء »أنـــصـــار الــلــه« 
اســتــعــدادهــا لــفــتــح طــريــق »صـــالـــة - 
أبعر - الصرمين - الدمنة - الحوبان 
- خــط صــنــعــاء«، وطــريــق »الـــراهـــدة 
- كـــرش - الــحــوبــان - خــط صنعاء« 
بــشــكــل عــاجــل، عــلــى أن تــكــون باقي 
الـــطـــرق المـــقـــتـــرَح فــتــحــهــا مـــن جــانــب 
الــدراســة لضمان  الأمــم المتحدة قيد 
أعـــمـــال  أيّ  فــــي  ــا  ــتـــخـــدامـــهـ ــدم اسـ ــ عــ
عــدائــيــة. غــيــر أن ردّ صــنــعــاء قــوبــل، 
كـــالـــعـــادة، بـــرفـــض فـــريـــق الــحــكــومــة 
»الــتــحــالــف«؛ إذ رأى أحــد  المــوالــيــة لـــ
ل 

ّ
أعضائه، نبيل جامل، أن ذلك »يمث

الأممية  الجهود  أمام  تحدّيا جديداً 
لإحــــــداث اخــــتــــراق جـــديـــد فـــي مــســار 
الـــهـــدنـــة الإنـــســـانـــيـــة«. وفــــي مـــــوازاة 
هــذا الــرفــض، وجّـــه رئــيــس »المجلس 
مقرّ  العليمي، من  الرئاسي«، رشــاد 
بوقف  الــريــاض،  في  الجديد  إقامته 
ــات الهدنة. 

ّ
الــنــقــاش حــول بــاقــي مــلــف

المــبــعــوث الأممي  وقـــال، خــال لقائه 
أيّ  حـــــــول  نــــقــــاش  »لا  إنـــــــه  الأحــــــــــد، 
تعز«،  طــرق  فتح  قبل  أخـــرى  ملفات 

»الــتــراخــي«،  بـــ المتحدة  الأمـــم  هما 
ّ
مت

ــدم وجــــود  ــ ــى عــ ــ ــــر إلــ
ّ

ــو مــــا يــــؤش ــ وهــ
أيّ تـــنـــازلات قـــد تــفــضــي إلــــى حــسْــم 
ــــاف. لـــكـــن مــــصــــدراً مــــن مــكــتــب  ــــخـ الـ
رئيس الوفد العسكري المفاوِض في 
أكد،  الرزامي،  اللواء يحيى  صنعاء، 
»الأخبار«، أن الأخير  يبدي حرصا  لـ
شديداً على إنجاح المفاوضات حول 

.
ّ

هذا الملف
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، نــــفــــى الـــخـــبـــيـــر 
شمسان،  مجيب  العقيد  العسكري، 
فــي حديث إلــى »الأخــبــار«، أن تكون 
ــل  ــبَـ ــرَح فــتــحــهــا مــــن قِـ ــتــ ــقــ الــــطــــرق المــ
رئيسيّة  أنها  مؤكداً  فرعية،  صنعاء 
وقريبة وآمنة لمرور المواطنين. ولفت 
إلى أن »الطرف الآخر يعلم أن الطرق 
مهيّأة  فتحها غير  يــصــرّ على  الــتــي 
أن  معتبراً  وأمنيا«،  عسكريا  حاليا، 
والطرق  المعابر  فتح  »الاتــفــاق حــول 
 ،

ً
يـــجـــب أن يـــكـــون واضــــحــــا وشــــامــــا

ولا يــخــصّ طـــرق تــعــز دون غــيــرهــا، 
 طــــرق الــيــمــن المــغــلــقــة. 

ّ
بـــل يــشــمــل كــــل

 طرق تعز 
ّ

ولكن دول العدوان تستغل
وتتعمّد إثارة هذه القضيّة لتشتيت 
الرأي العام الدولي، وإرســال رسائل 
بأن ما يحدث في اليمن حرب أهلية 
وصراع بين أطراف يمنيين ولا عاقه 

له بما يجري من عدوان وحصار«.
وكــانــت الأمــــم المــتــحــدة قــد اســتــدعــت 
ــادات الــعــســكــريــة في  ــيـ ــقـ ــن الـ عـــــدداً مـ
ــع لـــســـيـــطـــرة  ــ ــاضـ ــ ــخـ ــ مـــــحـــــور تــــعــــز الـ
حــــــزب »الإصـــــــــــــاح«، خــــــال الــشــطــر 
الثانية  الجولة  مــشــاورات  مــن  الأول 
ــمّـــان  ــرت بـــرعـــايـــتـــهـــا فــــي عـ ــ ــتــــي جــ الــ
مــطــلــع الــشــهــر الـــجـــاري، واتــفــقــت مع 
الأطــــــــــراف الـــيـــمـــنـــيـــين عـــلـــى تــشــكــيــل 
ــل 

ّ
مــجــلــس تــنــســيــقــي عــســكــري يــتــمــث

ــى وقــف 
ّ
فــيــه الــطــرفــان، عــلــى أن يــتــول

الــــخــــروقــــات الــعــســكــريــة فــــي مــديــنــة 
بــصــورة  ــي، ويجتمع 

ّ
كــل بشكل  تــعــز 

 شهر. ووفقا للشيخ محمد 
ّ

دورية كل
عــبــد الــلــه بــن نــائــف، أحـــد الــزعــامــات 
الــقــبــلــيــة الـــبـــارزة فـــي تــعــز والمـــشـــارك 
»المـــهـــامّ  فــــإن  الأردن،  مــــشــــاورات  فـــي 
تهيئة  التنسيق،  لمجلس  الرئيسيّة 
ــتـــح الــــطــــرق  ــفـ الأوضـــــــــــاع فـــــي تــــعــــز لـ
ــداءً مـــن وقـــف جــمــيــع المــواجــهــات  ــتـ ابـ
 

ّ
والمناوشات العسكرية، مع إبقاء كل
الــســلــطــات المــحــلــيــة الــتــابــعــة لأطـــراف 
ــراع فـــي إطــــار نــطــاق الــســيــطــرة  الـــصـ
ى 

ّ
 طرف، على أن تتول

ّ
الجغرافية لكل

في  وممتلكاتهم  المــواطــنــين  حــمــايــة 
 

ّ
 عن قيام كل

ً
حال فتح الطرق، فضا

طرف بحماية الطرق من أيّ هجمات 
ــل إلــى  ــتـــوصّـ ــمّ الـ عــســكــريــة حــتــى يـــتـ

تسوية شاملة«.

ــستدامة
ُ

م الهول: إمارة »داعش« الم
ّ

مخي
ان قريباً

ّ
استئناف مفاوضات عم

لا بوادر حلحلة

مسرح مفتوح للعنف: 27 جريمة في 6 أشهر

ر »قسد« نفسها على 
ِّ

صد
ُ

ت

أنها »جسر حماية« يقي الدول 

الأوروبية خطر »الجهاديين«

ل في 
ْ
لت 16 جريمة قت

ّ
ج

ُ
س

م الهول خلال شهر حزيران، 
ّ

مخي

13 من ضحاياها من النساء

وضمن  الحسكة،  مدينة  شرقي  جنوب  كيلومتراً   45 نحو  عد 
ُ
ب على 

 من 
ّ

قة محاطة بمنطقة عازلة على بعد أقل
ّ

مساحة جغرافية ضي

شخص،  ألف   60 نحو  يعيش  العراقية،  الحدود  من  كيلومترات   10

م 
ّ

مخي فــي  »داعـــش«،  تنظيم  عــائــات  مــن  الأطــفــال،  مــن  نصفهم 

من   
ّ
أي اهتمام  عدم   

ّ
ظل وفي  الحياة.  مات 

ّ
مقو أدنى  إلى  يفتقد 

بتفكيك  لمصلحته،   
ّ

كل  ،- ما 
ّ
رب العراق  باستثناء   - ة 

ّ
المعني الأطــراف 

ل إلى ساحة 
ّ

حو
َ

د في »الهول«، الذي ت
ّ

 بذور التشد
ّ

 نمو
ّ

المخيم، يستمر

الفرصة  نين 
ّ

ومتحي محيطهم،  على  ناقمين  »جهاديين«،  إعــداد 

للخروج وإعادة إحياء »الخافة« 

اليمنالحدث

ر »قسد« نفسها على أنها »جسر حماية« يقي الدول الأوروبية خطر »الجهاديين« و»أشبال الخلافة« )أ ف ب(
ِّ

صد
ُ

ت

ل إلى مقتل له )أ ف ب(
ّ

 شأنها لكونها ستتحو
ّ

 نقطة مهما قل
ّ
لا يستطيع »داعش« احتلال أي

ة )أ ف ب(
ّ

ياً للجهود الأممي
ّ

 صنعاء واعتبره تحد
ّ

»التحالف« رد رفض الوفد التابع لـ

حـــيـــث بــــــدأت تـــــــزداد حــــــالات الـــتـــمـــرد، 
بالتزامن  الجريمة،  مــعــدّلات  وترتفع 
مــع اهــتــمــام مــقــاتــلــي »داعـــــش« الــذيــن 
ــطــــون خــــــارجــــــه فــــــي اخــــتــــراقــــه  ــشــ ــنــ يــ
و»تحرير عائاتهم« منه، واستعماله 
ــة إمــــــــداد  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ كـــنـــقـــطـــة انــــــطــــــاق ووسـ
ــادر عــن  ــدّث المــــصــ ــتـــحـ بـــالمـــقـــاتـــلـــين. وتـ
ــذهــا خــايــا 

ّ
ــنــف

ُ
عــمــلــيــات »تــصــفــيــة« ت

نــشــطــة ضـــــدّ مَـــــن يُـــشـــتـــبـــه بــعــمــالــتــه، 
ــة إلـــــــى بــــعــــض الـــعـــمـــلـــيـــات  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
ط بعض  ــورُّ

َ
ت الناجمة عن  الانتقامية 

حـــراس المخيم مــن قـــوات »الأســايــش« 

)قوات الأمن الداخلي الكردية التابعة 
لــقــســد( فـــي عـــاقـــات »مــشــبــوهــة« مع 
كثير من العائات. وفاق عدد الجرائم 
ــرة، 25  ــ ــيـ ــ ــهــــر الأخـ ـــلـــة فــــي الأشــ ـــســـجَّ

ُ
الم

ــمّ تــنــفــيــذهــا على  جــريــمــة، بــعــضــهــا تــ
أي فصل  التقليدية،  »داعـــش«  طريقة 
كرّرت حوادث 

َ
الرأس عن الجسد. كما ت

الانفات الأمني والإضرابات وإحراق 
بأيام  المصادر،  يُنذر، وفق  ما  الخيم، 
 إصـــرار الأطــراف 

ّ
صعبة جـــدّاً، فــي ظــل

المسؤولة على الاستمرار في استثمار 
هذه »القنبلة الموقوتة«. 

فـــإن عـــدد ســكّــان المــخــيــم يــبــلــغ 55829 
مـــن حــامــلــي  بــيــنــهــم 28725  شــخــصــا، 
ســوريــا،  و18850  الــعــراقــيــة،  الجنسية 
الأجـــنـــبـــيـــة،  الـــجـــنـــســـيـــات  مــــن  و8254 
بينما لا تزال استجابة الــدول المعنيّة 
ــادة مــواطــنــيــهــا مــــن »الــــهــــول«  ــعـ ــتـ لاسـ
بــطــيــئــة لــلــغــايــة، بــاســتــثــنــاء الــجــانــب 
الــعــراقــي الــــذي يــســعــى إلـــى اســتــكــمــال 
هذه العملية من خال دفعات ينقلها 
إلــــى »مــخــيــم الـــجـــدعـــة« فـــي مــحــافــظــة 
ــــوى، قــــبــــل إعـــــــــــادة دمــــجــــهــــم فــي  ــنـ ــ ــيـ ــ نـ

مناطقهم الأصلية.
وطـــبـــقـــا لمـــعـــلـــومـــات »الأخـــــــبـــــــار«، فـــإن 
»داعــش« انطلق في تحرّكاته الأخيرة 
ي 

َ
ــة بــين محافظت الــحــدود الإداريــ على 

ديــــــــر الـــــــــــزور والــــــــرقــــــــة، مــــــن الأطـــــــــراف 
الــشــمــالــيــة لمــنــطــقــة خــفــض الــتــصــعــيــد 
ــعــدّ 

ُ
المــحــيــطــة بــقــاعــدة الــتــنــف، والــتــي ت

ــا الــتــنــظــيــم  ــــى خـــايـ ــنـــة بــالــنــســبــة إلـ آمـ
المنتشرة في البادية، لكون تلك الخايا 
الفصائل  مــع  تــجــاريــة  عــاقــات  تمتلك 
ــا  ــهـ ــلــــى رأسـ المــــوالــــيــــة لــــواشــــنــــطــــن، وعــ
ــورة«. ومــــع ذلـــك،  ــثــ »جــيــش مــغــاويــر الــ
تعتقد مصادر ميدانية، في حديث إلى 

 »داعش« لا يمتلك القدرة 
ّ
»الأخبار«، أن

عــلــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــات أبــعــد مـــن »قــطــع 
الــطــرق«، وهــو لا يستطيع احــتــال أيّ 
 شأنها لكونها ستتحوّل 

ّ
نقطة مهما قل

إلـــى مقتل لـــه، مــســتــدركــة بـــأن ماحقة 
الـــفـــرق الــصــغــيــرة الــتــابــعــة لــلــتــنــظــيــم، 
ــات  والـــتـــي تـــتـــحـــرّك مـــن خــــال الــــدراجــ
عدّ 

ُ
النارية والسيارات رباعية الدفع، ت

هذه  تنسحب  مــا  غالبا  حيث  صعبة، 
التصعيد  خــفــض  نــحــو منطقة  الــفــرق 
الليل،  خــال ساعات  بالتنف  المحيطة 
ى 

ّ
وتبْقى في حالة استكانة إلى أن تتلق

المــصــادر،  وبحسب  جــديــدة.  تعليمات 
فإن تحرّكات »داعــش« في البادية، من 
حيث انتقاء الأهـــداف - الــتــي عـــادة ما 
 - التنفيذ  وطريقة   ،- متواضعة  تكون 
تشير   ،- العالية  بالسرعة  سم 

ّ
تت التي 

إلى دور استخباري لقاعدة التنف في 
إدارة عمليات التنظيم، علما أن القاعدة 
على  للتشويش  مصدراً  كانت  نفسها 
البادية،  في  السورية  الاتصال  أجهزة 
ــذهــا 

ّ
بــالــتــزامــن مــع أكــثــر مــن هــجــمــة نــف

»داعــــــــش« هــــنــــاك، انـــطـــاقـــا مــــن »جــبــل 
البشري« أو القرى المهجورة. 
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كلمات متقاطعة

1- من مؤلفات الشاعر اللبناني الراحل سعيد عقل – 2- نــدى – مــادة قاتلة – من 
الألبسة – 3- أعلى قمة في العراق – سفن – 4- من لوازم الحدّاد – إحدى البحيرات 
الخمس الكبرى بين كندا والولايات المتحدة – 5- للتأوه – نمّام – من الأزهار – 6- 
 النار 

َ
إحدى القارات – إتقاد الشمس – 7- نفى الأمر – عاصمة أفريقية – 8- أشعل

– أصعد السلمّ – 9- لعن وشتم – رطوبة – حب وعشق – 10- تلة شهيرة في روما 
– متشابهان 

أفقيا

1- راهب فرنسي دعا الى الحملة الصليبية الأولى – 2- نجعله متعدد الألوان – 
دولة أميركية – 3- حاجز مائي – سهاد – 4- يسعد بلقاء صديقه – إمارة عربية 
 وفتّ وسحق – 6- من قمم جبال همالايا – 7- كلام 

ّ
– 5- ثغر – فنانة لبنانية – دق

– متشابهان – 8- من الحيوانات – عائلة رسّام فرنسي راحل – 9- يُفزعه – حُقة 
لحفظ الدراهم – 10- من أرقى أحياء القاهرة وواجهتها العظيمة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- بحر البُنطس – 2- دروب – تونغا – 3- مرجان – بل – 4- يداي – روج – 5- اي – قر – سوني 
– 6- لغم – قم – أرز – 7- جونو – خابية – 8- بلح – حام – 9- واترلو – 10- جرجي زيدان

أفقيا

1- بدوي الجبل – 2- حر – ديغول – 3- روما – منحور – 4- ابريق – أج – 5- رق – حتيّ – 6- 
ار – مخارز – 7- نونوس – أملي – 8- طن – جواب – ود – 9- سغب – نريد – 10- الجيزة – قن

ّ
بت

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم
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اني 
ّ
فن أشهر  من  فرنسا.  في  عــاش   .)1890  -1853( رسّــام هولندي 

التصوير التشكيلي. كان مصاباً بمرض عقلي

فرنسي  رســـام   =  4+7+11+10+9  ■ نسائي  لــبــاس   =  2+7+5+3+1
راحل ■ 8+6 = بذر الأرض

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الأربعاء  29  حزيران  2022  العدد  4666الأربعاء  29  حزيران  2022  العدد  4666

ل لكرة السلة 
ّ

سج
ُ

 خارجي آخر ي
ٌ

نجاح

لها من خزانٍ للاعبين 
ّ

اللبنانية ويرتبط بتحو

الموهوبين إلى رافدٍ أساسي في بلدان 

العالم العربي للمدربين الناجحين الذين 

موا أنفسهم بقوة هذه السنة 
ّ

قد

بقيادتهم فرقاً مختلفة إلى ألقاب 

قاً 
ّ

 تعكس تفو
ٌ

بطولات بلادها. إنجازات

واضحاً للمدرب اللبناني على نظرائه العرب، 

مستفيداً من ظروفٍ عدة امتزجت مع 

مشواره التدريبي فكانت النتائج المثالية

NBAالسلة اللبنانية

م
ّ
شربل كري

ــل الإعــــــــلام الـــريـــاضـــيـــة  ــائــ ضـــجّـــت وســ
بإنجازات  آخــر  بعد  أسبوعاً  العربية 
فرقٍ عريقة في كرة السلة، لكن اللافت 
ــذة لــهــذه الانــتــصــارات 

ّ
أن الــعــقــول المــنــف

تــحــمــل الــصــبــغــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، فــكــانــت 
تطوّر مستوى  الواضحة على  الدلالة 
المـــدربـــين الــلــبــنــانــيــين وتــقــدّمــهــم على 
إدارات  إدراك  إلـــــى   

ً
إضــــافــــة ــيـــرهـــم،  غـ

ــأن مـــدربـــي لــبــنــان  الأنــــديــــة الــعــربــيــة بــ
يـــحـــمـــلـــون المــــطــــلــــوب لــــلــــوصــــول إلــــى 

الأهداف المنشودة.
هي أمورٌ بحثت عنها الفرق اللبنانية 
ــيــــد، حــــيــــث وصــــل  ــبــــعــ فـــــي المـــــاضـــــي الــ
ــدربـــون المــصــريــون أو الــجــزائــريــون  المـ
 إلــى مراحل سبقت تطوّر المــدرب 

ً
مثلا

ــــارزة مثل  الــلــبــنــانــي، فــرأيــنــا أســـمـــاءً بـ
المصري شريف عزمي والأردنــي مراد 
بركات على رأس الأجهزة الفنية لفرقٍ 
 الـــصـــورة اخــتــلــفــت الآن 

ّ
لــبــنــانــيــة. لــكــن

بعدما أصبح أي مدرب قادمٍ من لبنان 
هو الأفضل في نظر الكثير من الأندية 

العربية.
قبل مــدة وصــل مـــدرب منتخب لبنان 
الــســابــق جــو مــجــاعــص إلـــى البحرين 
ــلـــي إلــــى لــقــب كــأس  لــيــقــود فـــريـــق الأهـ
ق أهلي 

ّ
خليفة بن سلمان. وأخيراً حق

حلب لقبه الــــ20 فــي الــــدوري الــســوري 
لــكــرة الــســلــة، بــعــد تــفــوّقــه عــلــى البطل 
السابق، نادي الكرامة، مع المدرب فؤاد 
أبــو شقرا الــذي قــاده إلــى اللقب الأول 
بعد غياب عن منصة التتويج لمدة 16 

عاماً.
ق 

ّ
وفـــي مـــــوازاة إنــجــاز أبـــو شــقــرا، حق

مــــــــــدرب مــــخــــضــــرم آخــــــــر هــــــو غـــســـان 
بعد  الليبي  الـــدوري  بطولة  سركيس 
فوز فريقه الأهلي الطرابلسي باللقب 
ــــي تــــاريــــخــــه عــلــى  لـــلـــمـــرة الـــســـابـــعـــة فـ

حساب نادي المروج.
ــقـــي قـــريـــب مــن  ــريـ وفـــــي بـــلـــدٍ عـــربـــي أفـ
ليبيا، انتقلت فورة نجاحات المدربين 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين إلـــــى مــــلاعــــب الـــســـيـــدات، 
ـــق المــــــدرب عــــزت إســمــاعــيــل 

ّ
ــق حــيــث حـ

ــع فـــريـــق  ــ لـــقـــب الــــــــــدوري الـــتـــونـــســـي مـ
ــراز  ــى إحــ ــل الـــريـــاضـــي لـــيـــقـــوده إلــ ــ الأمـ
ــلـــيـــه«، فـــي واحــــــدةٍ مـــن أصــعــب  »الـــدوبـ
ــراء«،  ــمــ ــســ ــطــــولات فــــي »الــــــقــــــارة الــ ــبــ الــ
ى 

ّ
تلق الشاب  المــدرب  أن فريق  والدليل 

ــيـــدتـــين أمــــــام ســابــع  خـــســـارتـــيـــه الـــوحـ
وتاسع الترتيب قبل أن يُتوّج باللقب.

لكن كيف وصــل المــدرب اللبناني إلى 
هذا المستوى التدريبي؟

الفضل لبطولة لبنان

إلـــى  ــعـــود  يـ الأول  الـــســـبـــب  أن  الــــواقــــع 
منحت  التي  المحلية  البطولة  طبيعة 
المــــســــاحــــة لــــلــــمــــدرب الـــلـــبـــنـــانـــي لــكــي 

التي  فالتحسينات  منافسيه،  يسبق 
أصابت الدوري اللبناني موسماً بعد 
آخــــر، تــحــديــداً عــلــى صــعــيــد المــنــافــســة 
 واســــعــــة عــنــد 

ً
ــة، راكــــمــــت خــــبــــرة ــويـ ــقـ الـ

ــعـــت مـــن مــســتــوى أفـــكـــاره  المــــــدرب ورفـ
الــذهــنــيــة. وهــــذه المــســألــة ســاهــم فيها 
مميزين  أجانب  أيضاً وصــول لاعبين 
 فنية 

ً
وأصحاب خبرة، فشكّلوا إضافة

للأفكار التدريبية الخاصة بالمدربين، 
وا طريقهم 

ّ
وخصوصاً أولئك الذين شق

 صــغــيــرة، فاستفادوا 
ٍّ
بــســن الــتــدريــبــي 

ــبــــين وافـــــديـــــن عـــاشـــوا  ــرة لاعــ ــبــ ــــن خــ مـ

مطلباً  جعلهم  فــي  الــجــيّــدة  نتائجهم 
المثال  سبيل  على  إذ  الــعــربــيــة،  للفرق 
كــنــت قـــد واجـــهـــت فــريــقــي الــحــالــي في 
نــهــائــي الــبــطــولــة الــعــربــيــة عــــام 2019 
ــيـــه مـــــع نــــــــادي بــــيــــروت  ــلـ ــــت عـ ــوّقـ ــ ــفـ ــ وتـ
فيرست كلوب، وهو أمر ساهم بشكلٍ 
مــبــاشــر فـــي ســعــيــهــم لــلــحــصــول على 

خدماتي«.
بــطــبــيــعــة الـــــحـــــال، بــــــدا المــــــــدرب الــــذي 
وكأنه  اللبنانية  »الباسكت«  أنتجته 
يــســبــق غــيــره بــقــدرتــه عــلــى »تــركــيــب« 
قياسية، وهي  بسرعةٍ  الــفــائــزة  الــفــرق 

 عربي
ٌ

ب اللبناني بطل
ّ
قــرّر تفعيل إنجازات بالجملة... المدر أنــه  إيرفينغ  أعلن كايري 

من  المقبل  للموسم  عقده  تمديد  بند 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين 
مقابل 37 مليون دولار للبقاء ضمن 
صفوف فريقه الحالي بروكلين نتس، 
حــســب مــا أفـــاد مــوقــع »ذي أثــلــتــيــك«. 
ويأتي التقرير قبل يومين من الموعد 
الــنــهــائــي لاتــخــاذ ابـــن الــثــلاثــين عاماً 
قراره بشأن الوفاء بالتزامه لمدة أربع 

سنوات تجاه نتس.
ــم يــســتــمــر  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــغ: »الـ ــنــ ــيــ ــرفــ وقــــــــال إيــ
 أولئك 

ّ
لــكــن الــعــاديــين،  الــنــاس  بفضل 

ــن يـــــجـــــرؤون عـــلـــى أن يـــكـــونـــوا  ــ ــذيـ ــ الـ
مــخــتــلــفــين يــقــودونــنــا إلـــى الـــغـــد. لقد 
اتـــخـــذت قـــــرار تــفــعــيــل بــنــد الــتــمــديــد. 
ــر التقرير  نــراكــم فــي الــخــريــف«. وذكــ
الانــتــقــالات  تـــفـــادي  أراد  إيــرفــيــنــغ  أن 
بروكلين وزميله  مع  للبقاء  المحتملة 
كــيــفــن دورانــــــت، عــلــى أمـــل أن يتمكن 
الفريق من المنافسة على لقب الدوري 

الأميركي الموسم المقبل.
الــذي انضم إلى  ولــم يخض إيرفينغ 
نــتــس عـــام 2019 قــادمــاً مــن بوسطن 
ســلــتــيــكــس، ســـوى 103 مــبــاريــات في 
ــة بــســبــب  ــيــ ــة المــــاضــ ــثــــلاثــ ــم الــ ــ ــواســ ــ المــ
ــديـــد مـــــن الإصــــــابــــــات،  ــعـ ــلـ تــــعــــرضــــه لـ
ورفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس 
المباريات  ليُمنع من خوض  كورونا، 

ــقـــه بـــمـــوجـــب لـــوائـــح  ــفـــريـ ــة لـ ــيّـ ــتـ ــيـ ــبـ الـ
الصحة العامة في مدينة نيويورك.

ــن تـــدعـــيـــم صــفــوفــه  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــى الـ ــلــ وعــ
 
ّ
بــنــجــمــين مـــن الـــعـــيـــار الــثــقــيــل، إلا أن

نتس خيّب الآمال في الموسم الماضي 
هزيمة،   38 مقابل  فــوزاً   44 بتحقيقه 
سلتيكس  بــوســطــن  يسحقه  أن  قــبــل 
من  الأول  الــــــدور  ســلــســلــة  فـــي   )0-4(

الأدوار الإقصائية »بلاي أوف«. 
وبلغ معدل إيرفينغ 27.4 نقطة و5.8 
مــتــابــعــات  و4.4  حـــاســـمـــة  تـــمـــريـــرات 
المــــبــــاراة  فــــي  )ســـتـــيـــل(  ســــرقــــة  و1.4 
الـــواحـــدة خـــلال 29 مــشــاركــة المــوســم 
ــلـــغ مــعــدلــه فـــي المـــواســـم  ــي. وبـ ــاضــ المــ
الــثــلاثــة المــاضــيــة مـــع بــروكــلــين 27.1 

نقطة و6 تمريرات حاسمة. 
وكــــان نــتــس اســتــبــدل نــجــمــه جيمس 
هـــــــاردن بـــلاعـــب فــيــلادلــفــيــا ســفــنــتــي 
ســيــكــســرز الأســـتـــرالـــي بـــن ســيــمــونــز 
ــــي حـــال  أواخـــــــر المــــوســــم المــــاضــــي، وفـ
تمكن الأخــيــر مــن اســتــعــادة مستواه 
الـــســـابـــق عـــقـــب جــــراحــــة فــــي الــظــهــر، 
ــدرات  ــ ــك فــــي تـــعـــزيـــز قـ ــ فــســيــســاعــد ذلـ
المــوســم  الــلــقــب  نــتــس للمنافسة عــلــى 

المقبل.
ــان يــنــتــظــر قـــرار  يُـــذكـــر أن دورانــــــت كــ
يــحــســم  أن  قــــبــــل  إيــــرفــــيــــنــــغ  زمــــيــــلــــه 

مستقبله مع نتس.

لبنان  منتخب  استعدادات  تتواصل 
ــبـــاراتـــي  ــلـــة لمـ ــرة الـــسـ ــ لـــلـــرجـــال فــــي كــ
ــار  ــ إطـ ضـــمـــن  والــــســــعــــوديــــة  الأردن 
»الــــنــــافــــذة الـــثـــالـــثـــة« مــــن تــصــفــيــات 
المؤهلة  الثالثة  الآسيوية  المجموعة 
إلى نهائيات كأس العالم، المقرّرة بين 
25 آب و10 أيلول من العام المقبل في 
اليابان والفيليبين وإندونيسيا، في 
لثلاث دول لأول  استضافة مشتركة 

مرة في تاريخ البطولة.
مــنــتــخــب لــبــنــان يـــتـــدرب عــلــى ملعب 
فــي ذوق مكايل  نــوفــل"  "مجمّع نهاد 
يومَي  المواجهتين  سيحتضن  الــذي 
ــلــــين فــي  ــبــ ــقــ ــة والإثـــــــنـــــــين المــ ــعــ ــمــ الــــجــ
التوقيت ذاته )الساعة 21:00 مساء(.

سيكون  والأردن  لبنان  بــين  والــلــقــاء 
الجاري،  العام  خلال  بينهما  الثالث 
فـــــي شـــبـــاط  المـــنـــتـــخـــبـــان  الــــتــــقــــى  إذ 
الفائت في بطولة العرب التي جرت 

لــبــنــان بنتيجة )64- ــاز  فــي دبـــي وفــ
اللقب. وبعد  فــي طريقه لإحـــراز   )52
العاصمة  في  المنتخبان  تواجه  أيــام 
الأردنـــــيـــــة عــــمّــــان ضـــمـــن مــنــافــســات 
ــن تــصــفــيــات  ــ ــيــــة" مـ ــانــ ــثــ ــذة الــ ــ ــافـ ــ ــنـ ــ "الـ
 .)63-74( الأردن  فــفــاز  الــعــالــم  كـــأس 
ــارة الــــوحــــيــــدة  ــ ــــسـ ــــخـ وكـــــانـــــت هـــــي الـ
ف 54 عالمياً و9 قارياً( 

ّ
للبنان )المصن

الأردن  الـــتـــصـــفـــيـــات. ويـــتـــقـــاســـم  فــــي 
ف 39 عالمياً و8 قارياً( ولبنان 

ّ
)المصن

نقاط،  بـــ7  الثالثة  المجموعة  صـــدارة 
فة 80 

ّ
بينما تحتل السعودية )المصن

عالمياً و13 قارياً( المركز الثالث مع 6 
الــرابــع )4  المــركــز  نــقــاط وإندونيسيا 

نقاط(.
وتتأهل المنتخبات التي تحتل المراكز 
الثلاثة الأولى في المجموعات الأربع 
إلــى الـــدور الــثــانــي، مــا يعني ضمان 
التأهل  والــســعــوديــة  والأردن  لــبــنــان 

ن« نجمه بـ37 مليون دولار
ّ

بروكلين »يحص

 الشراكة مع الأردن
ّ

لبنان يبحث عن فض

مسألة نتجت من الضغط الدائم الذي 
ــــدوري الــلــبــنــانــي لــلارتــقــاء  وُجـــد فــي الـ
إلـــى مــســتــوى الــتــحــدي، فــظــهــر المـــدرب 
ــة إلـــى تــطــويــر مــســتــواه  ــ بــحــاجــةٍ دوريـ
وأفـــكـــاره وإيـــجـــاده الــحــلــول لــلــظــروف 
بحسب  اللعب  طــرق  ومنها  المختلفة، 
المـــرحـــلـــة المــرتــبــطــة بـــالمـــوســـم، وأيــضــاً 
ــبــــي الــــقــــادم  ــنــ ــــب الأجــ ــــلاعـ مـــســـتـــوى الـ
والقدرة على دمجه في الفريق بسرعة.
إدارات  الكثير من  ر 

ّ
تأث من هنا، ومــع 

الأنـــــــديـــــــة الــــعــــربــــيــــة بـــــقـــــوة الــــــــــدوري 
الــلــبــنــانــي وتـــفـــوّقـــه مـــع مــدربــيــه على 

 
ٌ
نقطة صبّت  العربية،  البطولات  أكثر 

ــــرى فـــي مــصــلــحــة تــفــضــيــل المــــدرب  أخـ
اللبناني على غيره، وهي خبرته في 
إدارة الأمور بعيداً من الملعب، وقدرته 
بالشكل  والفريق  النادي  تنظيم  على 
المناسب، ومعرفته فنون التواصل مع 
 
ً
الإدارة واللاعبين بحكم معرفته أصلا
 
ً
إضافة العربيتيْن،  والعقلية  بالبيئة 
إلى عامل اللغة الذي يجعل منه خياراً 
لــن تشغل بالها  الــتــي  أفــضــل للأندية 
باستقدام مترجمين أو تقلق من عدم 
وصول الأفكار الفنية الصحيحة إلى 

لاعبيها.

هجرة أكبر مرتقبة

ــمــــا تـــــضـــــاف مــــســــألــــة أخـــــــــرى وهــــي  كــ
الــنــجــاحــات الــســريــعــة الـــتـــي أصــابــهــا 
المــــدربــــون الــلــبــنــانــيــون، وعــلــى سبيل 
المـــثـــال لا الــحــصــر تــلــك الــفــتــرة الأولـــى 
الـــتـــي قــضــاهــا ســركــيــس مـــع الـــوحـــدة 
السعودي الذي كان في مركزٍ متأخر، 
لكن في موسمه التالي قاده إلى نهائي 
إسماعيل  ب 

ّ
ويعق السعودي.  الــدوري 

على هذه النقطة بالقول: »مجرد ما إن 
يحقق أيّ مــدرب لبناني نتائج جيدة 
ــارج، حـــتـــى تــتــحــسّــن ســمــعــة  ــ ــخـ ــ فــــي الـ
جميع المدربين اللبنانيين، وما حصل 
محليين  مدربين  بخروج  ينبئ  أخيراً 

أكثر باتجاه الدول العربية«.
ان كبير من المواهب 

ّ
وتابع: »لدينا خز

ه 
ّ
بأن دائماً  وقلت  الفنيين،  من  وأيضاً 

نا في بعض سنصل 
ُ

إذا استثمر بعض
إلــى مكان أبعد بكثير في كــرة السلة، 
ــه الأنــــديــــة الــعــربــيــة في  ــرأتـ ــا قـ وهــــو مـ
المدربين اللبنانيين، فأرادت الاستفادة 
مدربينا  أن  طاقاتهم، وخصوصاً  من 
بالعقليات  للاحتكاك  دائــمــاً  يسعون 
طـــوّروا  بعدما  والأوروبـــيـــة  الأميركية 
مـــن مــســتــواهــم مـــن خــــلال مــواجــهــتــهــا 
اللبناني، فبات كــل شيء  الـــدوري  فــي 
التي  الخارجية  الـــدورات  في  ونه 

ّ
يتلق

 
ً
ــيـــهـــا، وســـيـــلـــة يـــســـعـــون لـــلـــمـــشـــاركـــة فـ

لتحقيق النجاحات في لبنان والعالم 
العربي«.

هـــذا الــعــالــم الــعــربــي مــحــظــوظ بــهــؤلاء 
المدربين الذين باتوا يجدون فيه أيضاً 
بــات  بــعــدمــا  مـــلاذاً لإكــمــال مسيراتهم 
الــوضــع المــالــي صعباً فــي لبنان حيث 
مما  أكــبــر  مبالغ  على  سابقاً  حصلوا 
 
ّ
يــتــقــاضــونــه حــالــيــاً فـــي الـــخـــارج، لــكــن

ــدّل مـــن كل  الــســعــي وراء »الـــفـــريـــش« بــ
ــــيء، مـــا يـــســـرّع الـــيـــوم مـــن عــمــلــيــات  شـ
الانــتــقــال الــتــي يُـــرجّـــح أن تــنــقــل معها 
المــزيــد مــن مــدربــي النخبة إلـــى بــلــدانٍ 

عربية أخرى في الأشهر المقبلة.

إذ ستضمها  الـــحـــاســـم،  ــدور  ــ الــ ــى  إلــ
ــــن نـــيـــوزيـــلـــنـــدا  ــــل مـ ــــع كـ مـــجـــمـــوعـــة مـ
والــفــيــلــيــبــين والـــهـــنـــد. كـــمـــا ســتــضــم 

مجموعة ثانية ستة منتخبات.
نيوزيلندا  من   

ً
كــلا لبنان  وسيواجه 

وإيــابــاً(  )ذهــابــاً  والــهــنــد  والفيليبين 
 ،)2022 )آب  ــة"  ــعـ ــرابـ الـ ــذة  ــافـ ــنـ "الـ فـــي 
ــافـــذة الــخــامــســة" )تــشــريــن  ــنـ ــي "الـ وفــ
السادسة"  و"الــنــافــذة   ،)2022 الثاني 
لــتــتــحــدّد   )2023 )شـــبـــاط  ــيــــرة  والأخــ
على أثرها المنتخبات التي ستتأهل 
الــقــارتــين الآســيــويــة والأوقيانية   عــن 

إلى نهائيات كأس العالم.
اللبناني  المنتخب  أن  والجدير ذكره 
التحضير  الــنــافــذة  هــذه  بعد  سيبدأ 
ــام فـــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ لــــــكــــــأس آســــــيــــــا الــــــتــــــي سـ
إندونيسيا بين 12 و24 تموز المقبل.

)الأخبار(

الــخــارج مع مدربين كبار،  تجارب في 
ــبـــدا أن بــعــضــهــم يـــســـاهـــم بــالــخــطــط  فـ
عند  الفنية  والجوانب  الاستراتيجية 

كل وقتٍ مستقطع خلال المباريات.
ــزت  ــ وفـــــــــي هـــــــــذا الإطــــــــــــــــار، تـــــــحـــــــدّث عـ
: »لدى 

ً
إسماعيل إلــى »الأخــبــار« قــائــلا

على  الــيــوم  أفضلية  اللبناني  المــــدرب 
العربية  العقلية  بــين  غــيــره لأنــه دمــج 
وتلك الأجنبية في التعاطي مع عمله 
الفنية«. ويضيف:  أفــكــاره  فــي  وأيــضــاً 
»ســـاعـــد ظـــهـــور المــــدربــــين الــلــبــنــانــيــين 
ــيـــة عــبــر  ــقـــاقـــات الـــخـــارجـ ــتـــحـ فــــي الاسـ

السعي وراء »الفريش« منح البلدان 

العربية فرصة الاستفادة من 

بي النخبة اللبنانيين
ّ
مدر

)FIBA( يلتقي لبنان الأردن يوم الجمعة والسعودية يوم الإثنين

ق غسان سركيس لقب الدوري الليبي )ويب(
ّ

ج المدرب عزت إسماعيل بـ »دوبليه« السيدات في تونس مع الأمل الرياضي )الأخبار(حق
ّ

و
ُ

ت

لم يخض إيرفينغ سوى 103 مباريات في المواسم الثلاثة الماضية )أ ف ب(
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 »الفتية« الخارقون واستحالوا...  أوغاداً!
َ

نضج

من  نيتشه:  الألماني  الفيلسوف  يقول 
يــقــاتــل الــوحــوش، عــلــيــه أن يــحــذر كي 
لا يصير واحــداً منهم. طبعاً بوتشر، 
لا يخشى ذلــك، بل يحبّذه، خصوصاً 
يمكّنه  تجريبياً  عــقــاراً  اكــتــشــافــه  مــع 
ــلــــى قـــــــوى خــــارقــــة.  مـــــن الــــحــــصــــول عــ
ــــدر«  ــــانـ ــــومـ بــــوتــــشــــر هـــــو نـــســـخـــة »هـ
بشرية بكل بساطة. في الإطــار عينه، 
ــاك كــوايــد( بطل  يصبح »هــيــوي« )جـ
المـــســـلـــســـل، الــــبــــريء والـــطـــيـــب، شــيــئــاً 
لقد  ببوتشر.   

ً
مــتــأثــرة  

ً
نسخة فشيئاً، 

ــر:  ــقــــوة«، وأغــــــراه الأمــ ــرّب »عـــقـــار الــ ــ جـ
لــقــد اســتــطــاع أن يــقــتــل، وصـــار يكذب 
يمكنه  المسلسل،  يشاهد  مــن  ويــغــدر. 
مــاحــظــة الــكــم الــهــائــل مـــن »الـــســـواد« 
لا فــي نــفــســيــات الأبـــطـــال فــحــســب، بل 
 Parody ــه ــ ـ

ّ
ــاً. إن فـــي الـــجـــو الـــعـــام أيـــضـ

عـــن عــالمــنــا الــحــالــي بــشــكــلٍ أو بــآخــر: 

ومــســاعــدة الــنــاس الــعــاديــن )مــمــن لا 
هــذه  بــاخــتــصــار  قــــوى(.  أي  يمتلكون 
هــــي الـــقـــصـــة الـــكـــاســـيـــكـــيـــة المـــتـــكـــررة 
والمعتادة: كما لو أنها »ليلى والذئب«. 
 
ً
لكن في هذا العالم، ليلى ليست طيبة
أبــداً، بل إنها أكثر وحشية وشــراً من 
)أنطوني  »هــوم لانــدر«  الذئب نفسه. 
ســـتـــار( الــبــطــل الأمـــيـــركـــي الــتــقــلــيــدي، 
ــح، أشــقــر  آري الأصــــــل، أبـــيـــض المــــامــ
الــشــعــر: إنـــه نــســخــة عــن »ســوبــرمــان« 
ــــي؛ لـــكـــنـــهـــا هـــنـــا مـــعـــكـــوســـة.  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
يحوي »هوماندر« كل الشر الموجود 
 عــن الــعــيــوب التي 

ً
فــي الــعــالــم، فــضــا

كبّرتها وضاعفتها قواه الخارقة. إنه 
ــداً، مــســتــعــدّ أن يــقــتــل لمــجــرد  غـــيـــورٌ جــ
كلمة،  لأقــل  يغضب  بالغيرة.  شعوره 
متنمّر على زمائه الأبطال، قادر على 
التوحش والقتل بسهولة بالغة؛ حتى 

إنــــه يــفــتــخــر بـــهـــذا الـــتـــصّـــرف ويــقــولــه 
عانية. ماذا عن الملكة »مايف«، نسخة 
»وونــــدر وومـــن« )المــــرأة الــخــارقــة( في 
ــلـــســـل؟ إنــهــا  هـــــذا الـــكـــومـــيـــكـــس والمـــسـ
فـــي الــكــومــيــكــس مــدمــنــة كـــحـــول، با 
 عن 

ً
أخــاق، يائسة بشكل دائــم، فضا

تتطوّر  المسلسل،  في  متنمّرة.  كونها 
شخصيتها أكثر، لكنها تحافظ على 
الصفات نفسها بشكلٍ أو بآخر، وإن 
 »

ً
ــبــعــاً أكــثــر لطفاً وطــيــبــة

َ
أعــطــوهــا »ط

لأنهم لا يريدون إثارة غضب مجتمع 
شــريــرة  شخصية  بتقديمها  »المـــيـــم« 

كونها مثلية. 
هذا بالنسبة إلى الخارقن، فماذا عن 
ــنــقــذيــن«؟ بــوتــشــر )كــــارل أوربــــان( 

ُ
»الم

ــيـــد  ــيـــل مـــــخـــــابـــــرات، هــــدفــــه الـــوحـ ــمـ عـ
ـــه فــي 

ّ
ــارقــــن؛ لـــكـــن ــاء عـــلـــى الــــخــ ــقـــضـ الـ

الوقت نفسه نسخة حرفيّة عنهم كما 

عبدالرحمن جاسم

نضج مسلسل »الفتية« )2019ــــ 2022 
ــغ( كـــثـــيـــراً فــي  ــرايــ ــراج نــيــلــســون كــ ــ ــ إخـ
موسمه الثالث. المسلسل الذي تنتجه 
شركة »أمازون« وتقدّمه عبر شركتها 
للبث الرقمي »أمــازون برايم«؛ احتاج 
إلــــــــى مــــوســــمــــن كــــــي يــــصــــل إلــــــــى مــا 
الأبطال  تعرية  مباشر:  بشكلٍ  يريده 
و»مــجــتــمــع الــســوبــر هــيــروز« وتقديم 
عالم »الــخــوارق« بعيداً عن تخليقات 
ــتـــن،  ــعـــروفـ ــــي الـــكـــومـــيـــكـــس المـ

َ
ــت شــــركــ

الــرغــم  عــلــى  »مــــارفــــل« و»دي. ســـــي«، 
مــــن أن قـــصـــة الـــكـــومـــيـــكـــس الــحــالــيــة 
كانت تملكها شركة »دي. ســي«، وإن 
 Wildstorm imprint مختلفة  بتسمية 
قــبــل أن تــشــتــريــهــا شــركــة »ديــنــامــيــت 

كوميكس« التي تملك حقها الحصري 
اليوم. تسعى الشركتان الكبريان في 
هذا المجال إلى تقديم أبطالٍ خارقن: 
طــيــبــن، حــنــونــن، رؤوفــــن، عائلين؛ 
عــلــى رأســـهـــم »ســـوبـــرمـــان« و»كـــابـــن 
الذي  والكوميكس  »الفتية«  أميركا«. 
ــارث ايــنــيــس  ــ ــن غـ

َ
ــى مــنــهــا لــلــمــؤلــف أتــ

وديريك روبرتسون، يختلف اختافاً 
جذرياً عن ذلك: إنهم خارقون »أوغاد« 
بكل ما للكلمة من معنى. حتى البشر 
»مدّعي«  لإيقاف طغيان  قدموا  الــذي 
الــــبــــطــــولــــة هــــــــــؤلاء هــــــم مــــــن الـــطـــيـــنـــة 

»القذرة« عينها. 
القصة هنا، مشابهة لأي عالم أبطالٍ 
مــــن أي قـــصـــة كـــومـــيـــكـــس: أشـــخـــاصٌ 
يستخدمونها  خارقة  قوى  يمتلكون 
البشرية،  ـــــــ لإنــقــاذ  الــظــاهــر  ـــــــ بحسب 

ل محاميها 
ّ
وطمسه. تدفع المال وتشغ

إذا  والــقــوة حتى  الــرشــوة  وتستخدم 
مكاسبها.  تحقيق  إلـــى  اضــطــرت  مــا 
إنه عالم: Dog Eat Dog كما يقول أحد 
أبــطــال المــســلــســل. يــســتــخــدم المسلسل 
ـــــــــ بـــخـــاف الـــكـــومـــيـــكـــس ــــــــــ الإنـــتـــرنـــت 
الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  وتأثير 
يتأثرون  الخارقن  كبير: نجد  بشكل 
بمدى إعجاب الجمهور بما يقومون 
 followبـــه؛ يــتــأثــرون بــالــايــكــات والــــــــ
الجزء،  والريتويت وســواهــا. في هــذا 
يضيف المسلسل شخصية »سولدجر 
بوي« )الفتى المقاتل/ جنسن أكليس( 
المــســتــنــســخــة عــــن شــخــصــيــة »كـــابـــن 
ــر بـــــوي« نسخة  ــولـــدجـ أمـــيـــركـــا«. »سـ
»مارفل«.  من  نظيرتها  من  متعاكسة 
إنه وضيع، يكرهه الجميع، لا يثقون 
به، بل حتى حبيبته تكرهه وتسلمه 

لأعدائه. 
واحـــدة مــن أقـــوى نــقــاط المسلسل هي 
كونه يكسر السياق المعتاد لهذا النوع 
مــن الــقــصــص. إنـــه مــســتــعــدٌ أن يقتل، 
وأن تــتــطــايــر الـــدمـــاء، وحــتــى أن نــرى 
لو  كما  عـــادي  بشكلٍ  مرعبة  مشاهد 
أن ما حدث هو أمرٌ طبيعي. طبعاً في 
هذا الجزء، كسر المسلسل العديد من 
المحرّمات، من خال القصة والأحداث 
 إحدى البطات 

َّ
الكثيرة كأن نعرف بأن

 تمارس »الجنس أوناين« لمشاهدين 
ــو مــا  ــ يـــدفـــعـــون لـــهـــا مـــقـــابـــل ذلــــــك. وهـ
شــهــدنــاه بــشــكــلٍ مــخــتــلــف فـــي الــجــزء 
الأوّل حن شاهدنا خارقن يمارسون 
عاقاتٍ جسدية، أو أخرى »محرّمة«، 
أحد   لا 

ّ
فقط لأنهم يستطيعون؛ ولأن

ــاف إلـــــى كــل  ــن ذلــــــك. يُــــضــ يــمــنــعــهــم مــ
ــذا المــيــزانــيــة الــكــبــيــرة الـــتـــي دُفــعــت  هــ
11.2 مليون  وقــاربــت  كــل حلقة  عــلــى 
كان  مــن هنا  الــواحــدة.  للحلقة  دولار 
و الغرافيكس  يكون  أن  الطبيعي  من 
 إلى 

ً
CGI والمجازفات الخطرة حقيقية

أبعد حــد. وكما في الأجـــزاء السابقة، 

تضافرت عوامل عدة منحت المسلسل 
فـــوجـــود شخصيات  أعــلــى مــســتــوى، 
ايريك  الأميركي  والمنتج  الكاتب  مثل 
كــريــبــكــيــه صــاحــب المــســلــســل الشهير 
الـــذي   )2013-2005(  Supernatural
امتد على 15 موسماً ناجحاً؛ والممثل 
ــاتــــب ســـيـــث روغــــــــان الـــــــذي أدى  ــكــ والــ
ككريبكيه دور المنتج المنفذ، وغيرهما 
من الأسماء الشهيرة أعطت المسلسل 
ــن الـــتـــوجـــيـــه والإرشــــــــــادات  الـــكـــثـــيـــر مــ

الازمة لنجاحه. 
مــتــوازنــاً،  أداءً  الممثلون  يــقــدّم  أدائــيــاً، 
ــار مـــقـــنـــعـــاً فــي  ــتــ فـــنـــجـــد أنــــطــــونــــي ســ
دور »هـــومـــانـــدر«؛ لــنــاحــيــة أمــراضــه 
كمؤدٍ  مهارته  بــرزت  وهنا  النفسية، 
 فـــي إحــــدى حــلــقــات هــذا 

ً
مـــاهـــر. مــثــا

الــجــزء، نــجــده فــي نــقــاشٍ حقيقي مع 
ــى فــي مسلسات  نــفــســه: لــلــمــرة الأولــ
ــكـــس«، نـــجـــد هـــــذا الـــصـــراع  ــيـ ــكـــومـ »الـ
بـــــن »الـــــشـــــريـــــر« ونـــفـــســـه حــــيــــال مــا 
صغيراً   

ً
طفا الشرير  نجد  بــه.  يقوم 

مـــعـــنـــفـــاً، يــــخــــاف الـــجـــمـــيـــع ويــخــشــى 
 
ً
الجميع.  ليس »الفتية« أبداً مسلسا

الصراع الأخاقي  معتاداً. هو يطرح 
 
ً
لــه، فمثا الــوجــودي كنقطة أساسية 

ــــؤدي دور  إيـــريـــن مـــوريـــارتـــي الـــتـــي تـ
يُـــفـــتـــرض أن تــكــون  ــار لايــــــــت«،  ــتــ »ســ
قصة  ولكن  البريئة،  الحلم«  »الــفــتــاة 
هذه البطلة »الطاهرة« ليست نهائياً 
كما تبدو عليه: إنها فتاة استعراض 
ــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن كــــل قـــواهـــا.  ــاديــ عــ
فــتــاة اســتــعــراض أجــبــرتــهــا والــدتــهــا 
والاســتــعــراض نفسه عــلــى أن تــؤدي 
رغـــمـــاً عــنــهــا، وأن تــخــســر طــفــولــتــهــا 
خــال الطريق إلــى القمة. هــذه الفتاة 
ــعـــرّض لـــاغـــتـــصـــاب فــي  ــتـ الـــبـــريـــئـــة تـ
الأبطال  نــادي  لدخولها  الأوّل  الــيــوم 
ــــن المـــــســـــمّـــــى بـــــــ »الـــســـبـــعـــة  ــارقــ ــ ــخــ ــ الــ
أنفسهم  الأبطال  قبل  من  الخارقون« 
وليس غيرهم. مــاذا عن جايك كوايد 
يُفترض  الــذي  في دور هيوي كامبل 
أن  أن يكون أبعد ما يكون عن التنمّر 
أو التوحّش بعدما تعرّض للظلم من 
أن  الخارقن، خصوصاً  الأبطال  قبل 
بالعدالة؟  رغبته  على  قــامــت  القصة 
أداء كــوايــد فــي هـــذا الــجــزء تــحــديــداً، 
نــضــجــاً بعد  أكــثــر  يــظــهــر شخصيته 
كل ما مر به، لكنه نضجٌ يشبه الجو 
العام والقصة وبيئتها. لقد أصبحت 
الشخصية تشبه كل ما يدور حولها؛ 
لكنه يبرر الأمــر حن يقول لحبيبته 
ــبـــوب  ــذ »حـ ــ ــأنــــه أخــ »ســــتــــار لايـــــــت« بــ
القوّة« لأنه يرغب بأن يحميها، وبأنه 
»كـــذب عليها حــن قـــال بـــأن الــقــوة لا 
تــعــنــيــه«. تـــطـــوّر الــشــخــصــيــات بــهــذا 
الممثلن،  جميع  عــلــى  يظهر  الــشــكــل، 
ولـــــيـــــس فــــقــــط عــــلــــى الـــشـــخـــصـــيـــات. 
فــكــاريــن فـــوكـــهـــارا، الـــتـــي تـــــؤدي دور 
كوميكو مياشيرو أو كما تعرف من 
 )female( »الأنثى«  باسم  الكوميكس 
أكثر فأكثر،  تظهر »حركة« و»كاماً« 
بــعــدمــا كــانــت لا تــتــحــدّث نــهــائــيــاً في 
الأجــــزاء الأولــــى، إلا بـــإشـــاراتٍ قليلة. 
تــشــايــس كــــروفــــرد الـــــذي يـــــؤدي دور 
التطوّر  يكمل   )The Deep( »العمق« 
فــبــعــدمــا شــعــرنــا بشخصيته  نــفــســه، 
المــتــذبــذبــة فــي الأجــــزاء الأولــــى، يظهر 
أكـــثـــر ضــعــفــاً هــــذه المــــــرّة. أمــــا جنسن 
 مــكــســوراً 

ً
أكــيــلــيــس، فــقــد أعــطــى بــطــا

بــعــمــق، مــكــســوراً إلـــى درجـــة لا يمكن 
محبب  كممثل  وأكــيــلــيــس  إصـــاحـــه، 
كـــان بطله  لـــدى كريبكيه، كــونــه  جـــداً 
 .Supernatural مــســلــســل  مـــن  الأثـــيـــر 
أداء الممثلن في هذا  باختصار، كان 
 
ّ
المسلسل تصاعدياً بشكل يوحي بأن

هناك نمطاً أدائياً جرى اعتماده منذ 
الجزء الأوّل.

 The Boys

على »أمازون برايم«

الكبرى،  الشركات  عليه  تسيطر  عالمٌ 
تــــحــــرّكــــه كـــيـــفـــمـــا تـــــريـــــد، وتـــســـتـــخـــدم 
الخارقن والعادين في سبيل تحقيق 
ــا. فــشــركــة  ــهـ ــابـ مـــكـــاســـب أكـــثـــر لأصـــحـ
مجرّد  ليست  انترناشيونال«  »فويت 
شـــركـــة تــتــحــكّــم بـــالـــخـــارقـــن، بـــل إنــهــا 
تــســتــخــدمــهــم وتستفيد  كــيــف  تــعــرف 
لــلــدول   

ً
مــن مــواهــبــهــم، فتعيرهم مــثــا

كــي يــخــدمــوا فــي جــيــوشــهــا، تجبرهم 
ــــات  ــانـ ــ ــــرجـ ــهـ ــ ــي المـ ــ ــ ــــى المــــــشــــــاركــــــة فـ ــلـ ــ عـ
المــخــتــلــفــة، والإعــــانــــات الــتــلــفــزيــونــيــة 
مهما كان نوعها: من الفوط النسائية 
ــال وصـــــولًا إلــى  ــفـ إلــــى حــفــاضــات الأطـ
الساعات السويسرية الفخمة. إنه عالمٌ 
استعراضي وهمي تستعمل »فويت« 
 إذا قام 

ً
كل قوتها للحفاظ عليه: فمثا

 بقتل إنسان أثناء قتالٍ ما، فإن 
ٌ

خارق
فويت تستعمل كل قوتها لإخفاء الأمر 

 تسيطر عليه الشركات 
ٌ

عالم

 الكل في سبيل 
ّ

الكبرى وتستغل

تحقيق مصالحها المالية

احكيني نسويستريمينغ

  قتل النساء من مصر إلى الأردن:

ة
ّ

سيكولوجية الرفض والذكورة السام

مي المغربي

قبل أيام، تعرضت فتاة تدعى نيرة أشرف للذبح أمام مدخل 
جامعتها في محافظة المنصورة في مصر على يد شاب كان 
ها رفضته. سدّد القاتل طعنات عدة في 

ّ
يريد الزواج منها، لكن

صدر الضحية ثم جرّها حتى وصل إلى الرصيف وذبحها 
ت فتاة رفضت الارتباط بزميلها 

ّ
فوقه. في الأردن أيضاً، تلق

ــدة فــي دمــاغــهــا.  أربـــع رصـــاصـــات، ثــاثــة فــي صــدرهــا وواحــ
 بسبب 

ً
قــدوة الشاب المصري  اتخذ من  ه 

ّ
بأن القاتل  واعترف 

تعرضهما سوياً للرفض. 
ــــى وربــمــا ليست الأخـــيـــرة. تحدث  الــجــرائــم ليست الأول هـــذه 
جرائم القتل في جميع أنحاء العالم، بسبب الرفض العاطفي 
أو الجنسي من النساء تجاه الرجال بشكل مستمرّ. أحياناً، 
لا تصل إلى القتل لكن يتم ارتكاب جرائم عنف أخرى تجاه 
المعنوي والمــادي، والمطاردات  التشويه  النساء مثل محاولات 

المرعبة للضحية، والاغتصاب أو الاعتداء بالضرب.
أدى  الــذي  بالسبب  أحياناً  الأخبار  لهذه  ون 

ّ
المتلق  

ّ
يستخف  

إلى حدوث جريمة القتل. يرون أنّ الأمر لا يستحق كل ذلك. 
الضحايا  الشديد على  الــحــزن  مــن  نابع  الـــرأي  هــذا  بالتأكيد 
ــه إنــكــار لــدور 

ّ
وأيــضــاً لــعــدم فــهــم سيكولوجية الــرفــض، لــكــن

الضغوط الاجتماعية التي ساعدت على خلق رجال متشرّبين 
ذكورية سامة، لتوكيد ذواتهم وهيمنتهم.

ّ
الحاجة للقبول والحب

أو شخص  ما  إلــى جماعة  والانتماء  والحب  للقبول  الحاجة 
ما أمر طبيعي. تبدأ المشكلة حين يتحوّل هذا الاحتياج إلى 
شــعــور بــالاســتــحــقــاق. عــنــدمــا يــتــقــدم شـــاب لطلب الارتــبــاط 
كه مشاعر الإثارة، 

ّ
بفتاة، فهو ــــ قبل أن يعبّر عن طلبه ــــ تتمل

ويتوقع السعادة والمتعة التي تنتظره. وحين يُصدم بالرفض، 
كه الشعور بالغضب وبالخزي. مع 

ّ
يهتز وجدانياً، يتألم ويتمل

ذلــك، يشعر بعض الأفــراد بلسعة الرفض بشكل أكثر حدة 
من الآخرين، ولديهم أيضاً خوف مبالغ فيه من أن يرفضهم 
عرف باسم 

ُ
من حولهم. هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى سمة ت

»حساسية الرفض«.
هارفارد«  »جامعة  في  الاجتماعي  النفس  علم  أستاذ  يقول 
المستحثّ،  الاجتماعي  الــضــرر  أنّ  »وجــدنــا  ليبرمان:  ماثيو 
يشرح  المستحثة«.  الجسدية  الإصــابــة  بعيد  حــد  إلــى  يشبه 
لذلك  الــدمــاغ يجد الإقــصــاء الاجــتــمــاعــي ضـــاراً،  أن  ليبرمان 
»في  ليست  للرفض  الحساسية  لــألــم.  استجابة  ــد 

ّ
يــول فهو 

رأس شخص ما« 
ــيــــر  فــــــــقــــــــط. تــــشــ
الــــــدلائــــــل إلـــــــى أن 

الـــشـــعـــور بــالــرفــض 
عـــــــنـــــــد الأشـــــــــخـــــــــاص 

ــمـــون إلــــــى هـــذه  ــتـ ــنـ ــن يـ ــ ــذيـ ــ الـ
تغيّرات  إلــى  يــؤدي  السمة، 
أنّ  ذلـــــــك  فـــيـــســـيـــولـــوجـــيـــة. 

دراسات تصوير الدماغ، أشارت 
ــراد الــذيــن  ــ إلـــى أنـــه عــنــدمــا يـــرى الأفـ
الرفض،  مــن  مــن حساسية  يعانون 

تعابير وجه مرفوضة، فإنهم يظهرون 
نــشــاطــاً مــتــزايــداً فــي مــنــاطــق الــدمــاغ التي 

تؤثر على ضغط الدم واتخاذ القرار والعواطف.

المطاردة والابتزاز

العنف والقتل،  قـــرار  تــكــون هــنــاك مــراحــل قبل  مــا  غالباً 
مثل الابــتــزاز العاطفي والمــطــاردة. تشير الــدراســات إلــى أنّ 

ــاردة.  ــطـ ــادة الاتـــصـــال والمـ ــ ــز مــحــاولــة إعـ
ّ
ــزي الـــرفـــض يــحــف خـ

»تم  أنه  تقبّل  الإنكار وصعوبة  المشاعر من حالة  تأتي هذه 
ــــذي يــرتــبــط احــتــرامــهــم  رفـــضـــك«، خــصــوصــاً لــأشــخــاص ال
هؤلاء  رومانسية.  عاقة  في  بكونهم  وثيقاً  ارتباطاً  لذاتهم 
أنّ  الــرفــض، ذلــك  تــجــاه  سيكونون حساسين بشكل خــاص 
رفض الشريك لهم يجعلهم يتصوّرون أنها نهاية العالم وأن 
لا حبّ بعد اليوم. ولأنّ ذلك شيء غير محتمل، يلجأ العديد 
 في 

ً
من الأشخاص إلى مطاردة الشريك الذي رفضهم، أما

تغيير رأيه للحصول على مشاعر الحب والتقبل التي بدورها 
القاتل  أشــرف، طاردها  نيرة  لذاته. في حالة  نظرته  ستعزز 
مرات عدة حتى إنها حرّرت محاضر عدة )عدم تعدّي( ضده 
م من مطاردته. لم يترجم القاتل كلمة »لا« بكل الطرق 

َ
لتسل

التي حاولت نيرة التعبير عنها، بل رأى أنّ كل هذا الرفض هو 
إهانة لشخصه وهويّته.

الهيمنة والسيطرة

في مجتمعاتنا، تتم تنشئة الرجال وفق معايير معينة، وهو 
الهيمنة  أبرزها   

ّ
لعل المعايير،  هــذه  وفــق  يتصرف  أن  ب 

َ
مطال

أيضاً  السامة.  للذكورة  أساسية  صفات  وهــذه  والسيطرة. 
هناك مبادئ توجيهية يجب أن ينجح فيها الذكر باستمرار 

لــيــحــافــظ عــلــى هــويــتــه مــثــل الــنــجــاح الــجــنــســي والــرومــانــســي 
ــرأة. هـــذه المـــبـــادئ الــضــاغــطــة عــلــى الـــذكـــر، تــعــزّز رؤيــة  ــ مــع المـ
الاجتماع  لعالمة  وفقاً  كائن.  أو مجرد  غاية  أو  المــرأة كشيء 
راوين كونيل، فإنّ الذكورة مبنية اجتماعياً من خال نظام 
الذكورة  شكل  يسمّى  والمــمــارســات.  الاجتماعية  التفاعات 
التعبير  وهــي  الــذكــوريــة  بالهيمنة  معينة  ثقافة  فــي  الــســائــد 
الرئيسي عن »الامتياز الذي يتمتع به الرجال بشكل جماعي 
على النساء، في حين أن الرجولة المهيمنة قد لا تؤديها حتى 
غالبية الرجال داخل الثقافة، وتؤكد أنه لا يزال يتم التمسك 
. ويتم تهميش 

ً
المعيارية لكونك رجــا الطريقة  أنها  بها على 

الـــرجـــال الــذيــن لا يــنــتــمــون إلـــى هـــذه المــعــايــيــر«. لأن الــرجــولــة 
المهيمنة تعزز أيضاً العداء تجاه المرأة كوسيلة لتعزيز هيمنة 
الرجال  الرجل مــراراً وتــكــراراً، يخلق ذلــك حالة يشعر فيها 
أنه  أيضاً  ولكن  المــرأة جنسياً،  يستحقون  بأنهم  فقط  ليس 
شير 

ُ
الــرد على رفض الإغــراء الجنسي بالعنف. ت العدل  من 

الدراسات إلى أن الرفض يؤدي إلى الإضرار بالمزاج، ما يجعل 
القيمة  ذات  العاطفية  حالتهم  لإصـــاح  متحمّسين  ــراد  الأفــ
بـالعار  يخلق شعوراً  فالرفض  الــعــدوان،  السلبية عن طريق 
يدفع الرجل إلى الإحساس بالحاجة إلى الدفاع عنه بأن يكون 
عنيفاً جسدياً. يعمل هذا العنف على تهدئة إحساس الرجل 
بالذات المضطربة وجرح الكبرياء. ذلك أنّ العدوان الانتقامي 
ه يسبب إصاح المزاج ويقلل من تهديد الأنا 

ّ
تجربة ممتعة لأن

والشعور بالذات. وفي هذه الحالة، ينظر علماء الأعصاب إلى 
ه ردة فعل تلقائية.

ّ
العنف بسبب الرفض على أن

أنّ  ــدون 
ّ
فــيــؤك والجريمة،  الاجتماع  علماء  إلــى  بالنسبة  أمــا   

هناك فجوة بين الغضب والعنف، لكنّ الذكورة السامّة تسدّ 
الــفــجــوة، وهــي تفعل ذلــك مــن خــال معتقدات الشرف  هــذه 
الرجال  أن يشعر  النرجسي  إذ يملي الاستحقاق  الذكورية. 

أن النساء مدينات لهم جنسياً وعاطفياً.
الاجــتــمــاع  عــلــم  أســتــاذ  دبــلــيــو ميسرشميت  يــشــرح جيمس 
الجريمة في »جامعة جنوب مــين«، حيث  ورئيس قسم علم 
أنّ العنف  المــرأة والجندر  يُــدرس أيضاً في برنامج دراســات 
نفسه يأتي من الحاجة إلى استعادة شرف المرء، لأن الرفض 
ــه إهـــانـــة. وليس  الــرومــانــســي والــجــنــســي يُــنــظــر إلــيــه عــلــى أنـ
الذين لديهم معتقدات شرف قوية، هم  أنّ الرجال  مستغرباً 
الاجتماعية  قيمتهم  التهديدات ضد  على  للرد  عرضة  أكثر 
ــه عــادة ما 

ّ
أن بالعنف. مــع ذلــك، مــن المثير لاهتمام ماحظة 

أكثر  هم  النساء،  للعنف ضد  يتجهون  الذين  الأفـــراد  يكون 
الأفراد الذين يدركون العقاب الاجتماعي الذي ينزل برجولتهم 
من نبذ وتهميش وتحقير، بل أيضاً يمارسونه على أقرانهم 
إذا فشلوا في تكوين عاقة عاطفية/ جنسية مع المرأة. رفض 
الإناث لتقدّم الذكور، يُنظر إليه على أنه تهديد حقيقي، لأنه 
يدعو إلى التشكيك في قدرة الرجل على أداء دوره الذكوري، 
أو الأهم من ذلك قدرته على التملك والسيطرة، فيتم اعتبار 
الـــرفـــض الـــرومـــانـــســـي/ الــجــنــســي كــعــمــل مـــن أعــمــال 
ــرار في   مــن الإصــ

ً
الــحــرب على رجــولــتــهــم، بـــدلا

سعيهم وراء الرجولة الناجحة.
ــذه هي  ويـــوضـــح مــيــســرشــمــيــت أن هــ
عـــمـــلـــيـــة الـــتـــفـــكـــيـــر الــــتــــي تــغــرســهــا 
الـــــذكـــــورة الـــســـامـــة فــــي كــثــيــر مــن 
مع  الجنس  طفولتهم:  منذ  الــرجــال 
الــنــســاء هـــو عــامــة عــلــى الـــذكـــورة 
هي  المهيمنة  ــورة  ــذكـ والـ المــهــيــمــنــة، 

النجاح المطلق.

)بوليغان ــ 

المكسيك(



تظنّ أن فلسطين تحرّرت. تظنّ 
العدل  وانتشر  زال  قد  الفقر  أنّ 
بين الناس. تظنّ أنّ علي إبراهيم 
ات الفساد 

ّ
ق في ملف

ّ
بالفعل حق

أحكاماً مبرمة قد صدرت،  وأنّ 
باتت  الــعــســكــريّــة  المــحــكــمــة  وأنّ 
ــرؤ عـــلـــى مــخــالــفــة المــشــيــئــة  ــجـ تـ
الــكــهــربــاء  أنّ  تــظــنّ  الأمــيــركــيــة. 
المـــيـــاه  وأنّ  وشــعــشــعــت  ــادت  ــ عــ
ــق فــي المـــنـــازل وأن ريــاض 

ّ
تــتــدف

سلامة يتضوّر خلف القضبان. 
هذا تفسيري الوحيد عندما أقرأ 
التي  المثليّة  من  التخويف  حملة 

تعمّ المشرق والخليج العربي!
عــلــى  ــتـــرضـــت  اعـ الـــخـــلـــيـــج  دول 
مشهد في فيلم رسوم متحرّكة 
يْن 

َ
»ديــزنــي« بسبب شخصيّت لـــ 

ـــيْن. أعـــــلام قــــوس الــقــزح 
َ
مـــثـــلـــيّـــت

ومؤسّسة  ع. 
َ
من

ُ
وت تخيف  باتت 

كانت  )وهــي  عمّان  شومان في 
بياناً رسميّاً  رصينة( أصــدرت 
كــتــابــاً  أنّ  ــاً(  ــ ــ ــذب ــ )كــ فـــيـــه  نـــفـــت 
لـــديـــهـــا يـــحـــتـــوي عـــلـــى تــصــويــر 
لبنان، وزير  لأهــل مثليّين. وفــي 
لــيــس إلا تابعاً  الــداخــلــيّــة )وهــــو 
ــيّـــة الـــســـعـــوديّـــة(  ــلـ لـــــــوزارة الـــداخـ
 على طريقة 

َ
أصدرَ فرماناً صيغ

الــحــكــم الــتــركــي وفــيــه مــنــع بـــاتّ 
لأي »ترويج للشذوذ الجنسي«.  
الخائفين هي  المثليّة عند بعض 
قــضــيّــة يــمــكــن لأيّ شــخــص أن 
يعتنقها لو وُجد صاحب حجّة 
قويّة فيها. والوزير المولوي يبدو 
أنــه كــان ينقل تعليمات أتته من 
ر الخليجي الذي يخاف من  سيِّ

ُ
الم

إســرائــيــل.  مــع  ويتحالف  المثليّة 
الخط  الإفــتــاء دخــلــت على  ودار 
ــت الــوزيــر 

ّ
ــتــي حــث بـــقـــوّة وهـــي ال

على إصــدار البيان، وهي أيضاً 
الخليج. حتى شيخ  رة من  مُسيَّ
أعقل من باقي  الــذي هو  العقل، 
 ،

ً
عــادة الدينيّة  السلطات  رؤســاء 

أدلــى بــدلــوه.  للمرّة الأولـــى زالــت 
المتاريس بين الأحزاب والتيارات 
ـــلـــو 

ّ
ــة وأجـــــمـــــع مـــمـــث ــ ــيّ ــاســ ــيــ ــــســ ال

الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي عـــلـــى إدانـــــة 
التغيير  ونــــوّاب  المخيفة.  المثليّة 
والــتــطــويــر صــمــتــوا، فيما آثــرت 
الحريّات،  داعية  يعقوبيان،  بولا 
بـ… خجولة  تغريدة  كتابة  إلــى 

إلى  تصل  كــي  الإنكليزيّة  اللغة 
أن  لبنان  فــي  الملحوظ  الأجــانــب. 
زعـــران »جــنــود الـــربّ« )التابعين 
ص 

ّ
لأنطون صحناوي، الذي يلخ

في شخصه كل جوانب الفساد 
ـــنـــوا 

ّ
ــن دش ــذيــ ــ ــم ال الـــلـــبـــنـــانـــي( هــ

ــة.  ــيّ ــم الـــهـــجـــوم عـــلـــى المــثــل مـــوسـ
الدين  جمعيّة المصارف ورجــال 
الفساد  لحماية  مــتــراصّ  حلف 
المثليّة هي  المثلي.  الخطر  وصــدّ 
التي اجتاحت لبنان عبر العقود، 

لا الصهيونيّة.

أسعد أبو خليل

على بالي
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جولييت المير سعادة: 

رات امرأة ذات عزيمة 
ّ

مذك

■ جولييت المير سعادة )الصورة(، امرأة 
مميّزة ساندت زوجها، الزعيم أنطون 
 الركوع والاستسلام، 

ً
سعادة، رافضة

 بفكره. تعود جولييت إلى 
ً
مقتنعة

الضوء بقلم حفيدها مازن نعوس 
عبر كتابه الصادر باللغة الإنكليزية 

 Memoirs Of Juliette Elmir Sa’adeh
رات جولييت المير سعادة(. 

ّ
)مذك

رات جدته 
ّ
استقى نعوس مادته من مذك

ويومياتها التي حُفظت بعناية كل هذه 
السنوات، فقدّمها للقرّاء بكل »صدق 
وشفافية«. وفي مناسبة صدور هذا 
 folios limited العمل عن مؤسسة
في لندن، يُقام احتفال توقيعه، اليوم 
الأربعاء قي »قاعة المنتدى« في بناية 
»البرج« في ساحة الشهداء )بيروت(. 
رات جولييت المير سعادة«، وفقاً 

ّ
»مذك

للناشر، ليست مجرّد يوميّات كتبتها 

عتها الأيدي 
ّ
ما »تاريخ عائلة شل

ّ
الجدّة، إن

 وسجناً 
ً
السوداء وأمعنت فيها قتلا

وإجلاء وتدميراً...«. وتضيف الدار أنّ 
مازن نعوس، البروفيسور في »جامعة 
ماساشوسيتس أمهرتس«، أراد إهداء 

رات إلى جدّته الحبيبة، لـ 
ّ
هذه المذك

»يخبرنا عن امرأة أمينة واجهت السجن 
والمصاعب والإقامة الجبرية بعزم وقوة، 

كما واجهت المرض بالنبض ذاته«. 
رات لفترة طويلة، 

ّ
عمل الكاتب على المذك

مترجماً ورابطاً ليومياتها، مبحراً في 
تاريخ عائلة كان إلى حدّ قريب، تاريخاً 

ملتبساً شارك في صياغته القريب 
والعدو، كما شارك في طمسه الاثنان 

معاً.

توقيع »مذكّرات جولييت المير 
سعادة«: اليوم الأربعاء ــ س: 

18:00 ــ »قاعة المنتدى« )بناية 
البرج ــ ساحة الشهداء/ بيروت(. 

للاستعلام: 01/983008

ام الجديد
ّ

»رند« في الحم

■ تستعدّ فرقة »رند« )الصورة( لإحياء 
حفلة في »حمّام الجديد« في صيدا 

القديمة، في الثاني من تموز )يوليو( 
المقبل. سيتضمّن اللقاء المرتقب مع 

الجمهور أغنيات »رند« الأصلية، 
منها »حكي ما نقال« و»كيف بحبك«، 

بالإضافة إلى »رح إبقى« التي أصدرتها 
الفرقة أخيراً على طريقة الفيديو كليب، 

إلى جانب أغنيات لبنانية »خالدة«، 
وفق ما يقول لـ »الأخبار« يوسف أبو 
حمد الذي تشارك تأسيس الفرقة مع 
يْه ليلي وجمال في عام 2013. 

َ
شقيقت

درس الثلاثي في »المعهد العالي الوطني 

للموسيقى«، وهم الآن يستثمرون 
معرفتهم في خلق تجربة فريدة من 

نوعها تمزج بين الصوت والبيانو لأداء 
أعمال كلاسيكية شرقية وغربية، 

إضافة إلى أعمال خاصة بهم. 

حفلة »رند« : السبت 2 تموز ــ 
س:20:30 ــ »حمّام الجديد« )صيدا 

القديمة ــ جنوب لبنان(. للاستعلام: 
81/282848

ّ
ندى متى: يقظة الحواس

■ غداً الخميس، تعيد التشكيلية ندى 
متى )الصورة( افتتاح المعرض الذي 

أقامته للوحاتها الشهر الماضي تحت 
عنوان Free Hatchlings في غاليري 
»آرت سكوبس« )القنطاري ــ بيروت(، 

لغاية 14 تموز )يوليو( 2022، كما 
يمكن متابعته على موقع الغاليري 

الإلكتروني. يستكشف المعرض 

مواضيع متعلقة بيقظة الحواس من 
»رقة  خلال مجموعة لوحات مشغولة بـ
ورهافة إحساس مدهشة«، وفق النص 

التعريفي الخاص به. غالباً ما ترسم 
الفنانة غابات الصنوبر في لبنان كأنّ 

الناظر يراها من الأسفل، في دعوة إلى 
رفع  العينين نحو الأعلى لرؤية هذه 

الأشجار التي تتسامى على كل الهموم 
ها ترسم 

ّ
والأنانيات والصغائر. كما أن

أجساداً بشرية في حالة عناق حميم 
مع الأشجار والنباتات في بيئة غنية 

وخصبة.

معرض Free Hatchlings: من 30 
حزيران حتى 14 تموز ــ من الإثنين 

إلى الجمعة بين الساعة 11:00 
والساعة 17:00 ــ غاليري »آرت 

سكوبس« )القنطاري ــ بيروت(. 
للاستعلام: 01/345011
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خبر
صورة
و

ـر المناخـي، يعمـد قائمـون علـى 
ّ

مـع ارتفـاع درجـات الحـرارة فـي مثـل هـذا الوقـت مـن السـنة ومـع ازديـاد تأثيـرات التغي

هـا علـى تنـاول كميـات كافيـة 
ّ
حدائـق حيوانـات حـول العالـم إلـى ابتـداع أسـاليب لإبقـاء مختلـف الفصائـل منتعشـة ولحث

 مع النمور والأسـود. 
ً
لـة داخـل ألواح مـن الثلج، كمـا يحدث فـي إيطاليا مثـلا

ّ
ـع أطعمتهـا المفض

ْ
مـن الميـاه، مـن بينهـا وض

 البعض 
ّ

ـم المناخي، في حيـن أن
ّ

منـح بعـض الحيوانـات إمكانيـة الاحتمـاء داخل الأماكـن المغلقـة الخاضعة للتحك
ُ

كذلـك، ت

م فيـه لحيوانـات أخـرى، مـن 
ّ

قـد
ُ

لـة والألعـاب المائيـة، فـي الوقـت الـذي ت
ّ
الآخـر لديـه إمكانيـة اللجـوء إلـى الأماكـن المظل

ــ أ ف ب( جـة. )تيزيانـا فابـي ـ
ّ
بينهـا الغوريـلا، عصائـر الفاكهـة المثل
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